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التعريف بالمؤلّف 


اسمّه ونسبته 

هو العلامة الحكيم كمال الدين ميثم ' بن على بن ميثم بن المُعلَى البحراني" 

ولادته 

انّفق أغلب المُترجمين له أن ولادته كانت في البحرين سنة ء”اءه. 

نشأته 

نشأ العلامة ابن ميثم في المّاحوز من مناطق التحرينء وثَلَقّى عُلومّه هناك على أيدي 
أساتذةٍ مَهَرَةٍ كان لهم الفُضل في بناء واستكمال أبعاد شخصيّته العلمية. 

وكان ابن ميثم له مِن أوّل شبابه تَوّاقاً إلى حُبٌ المَغرفة والتَوجّه التامٌ إلى الله والتأمّل في 
بواطن الحكمة؛ ولهذا آثر التَفرّْ للدرس والتصنيف والعبادة والذكر. 


.١‏ ذكر أغلب المترجمين له أننّه كتب بعض الأفاضل في حواشيه على (خلاصة العلامة) أنَّ ميئماً حيثما وُجد فهر 
بكسر الميم إلا ميئم البحراني وجَدّه ميثم بن المُعلَى فإنْهما بفتح الميم. 

والظاهر من اشتقاق هذا الاسم من مادة (وَنَمَ) أنّه بكسر الميم في كل معاجم اللغة (وَنَمَ يَيِمُ فهو مِيْنّم) انظر: 
صحجاح الجرهري 118 ٠6‏ ولسان العرب ؟7١:‏ 54 وغيرهماء وفى ضبطه كاسم ع عَلَم اصطلح أغلب العلماء ء على 
كسر الميم فيه كالعلامة فى إيضاح الاشتباه: 06:6 وابن داود فى الرجال: 7/19ع1, والكنتوري 
في كشف الحُجُب: 508 عن ابن ماكولا في (الإكمال) والمامقاني في تنقيح المقال :١‏ 8 والفيروزآبادي في 
لامرك المصيطة 117 وغيرهم: فالقول الأول المنقول من حواشي الخلاصة يبقى م مُجرّد كلام بلا دليل يَدُلَ 
عليه إلآ أن يكون جارياً على وفق اللهجة الدارجة التي يفتح فيها أول الاسم. 

؟. انظر ترجمته في المصادر التالية: الاعلام للزركلي /د ع7 أعيان الشيعة :٠١‏ 23910 أمل الآمل 707 الأنوار 
الساطعة: /3141, شام المكنون :١‏ الاء #*عراء 58٠‏ الث و5: 2750 تنقيح المقال": "ع الذريعة: رع 
مختلفة من آثار المؤلف الآنية, روضات الجنات/7 ,1١8‏ رياض العلماء 0: 78؟ءرّيحانة الأدب 76٠١‏ سفينة 

البحار ؟: 218 السلافة البهيّة ف فى الترجمة الميثمية ضمن كشكول الشيخ يوسف البحراني ١ :١‏ فوائد الرضوية: 
4 كشف الحُحجب والأستار: في مواضع مختلفة من آثار المؤلف كشف الظنون: ١‏ الكُّنى والألقاب رسف 
وَل البحرين:107,: مجالس المؤمتية. ه- هم .١ن‏ مَجْمّع مَع البحرين 17/7:6. مُستدرك الوسائل *: ١ع*؛‏ مصادر 
نهج البلاغة :١‏ 2777 م مُعجم المُوْلفين وف إءء" 0 هديّة العارفين 7: ع8؟. 


سَفَرُه إلى العراق 

بَعد مكاتباتٍ جَرَت بينه وبين علماء العراتي غادّر البَخْرين مُتَوجّهاً إلى الهراق» واجتمع 
مع العٌلماء والفقهاء في الحوزات العلمية آنذاك؛ وَحَدَئَتْ لَهُ مَعهم قِصّة ظريفةٌ تنائلها 
أغلب المُترجمين له تعكسٌ لنا سبب اختياره الانقطاع والعُزلة عن العوالم المّليئة 
بالرّيف. والتي تحكم على المظاهر الحَذدّاعة الواسعة دون التفوس القدسيّة اللامعة وهي 
2 وم ال ا 0 
تَعرفُ في الوّجود إلا صُورتهاء ولا تكنّ احتراماً إلا لصنفهاء وهو مالم حر 
رجم رنى. 

وخلاصتها أنَّ فضلاء الجلة والعراق كتبوا إليه صحيفة تحتوي على عَذْلِهِ ومَّلامَتَهِ وقالوا 
فيها: العَجَبُ منك أَّك مع شِدّة مهارتك فى جميع العُلوم والمّعارف. وَحَذاقتك فى 
تحقيق الحقائق وإبداع اللطائف. قاطِنٌ في ظٍلال الاعتزال وَمّحْيّم في زاوية الحُمول 


فكتب في جوابهم هذه الأبيات: 
لكر رع التاق فقصّر بي ما سَمَوتُ به القِلُ 
تبِينَ لى أ المَحايسَ كلها فُروعٌ ون المالّ فيها هو الأصلّ 


افلا وصلت هذه الأبيات 6 إليه: أخطأتٌ في ذلك خط ظاهراً وخحكمك 
فكتب في جوابهم هذه الأبيات» وهي لبعض الششعراء المُتَقدّمِين 


فذقا بعري كنا التيرة إلا بكري 
ه 0 لد لحن قلقت رمه امه 


ثم أمّه نَوَجّه إلى العراق 0 الأيكة المَعصومين 5 وإقامة اله على الطاعنين؛ 
وبعد الوصول إلى تلك المشاهد العليّة لبس ثياباً حَشِنَةَ عتيقة وتزيًا بهيئة رَنَّة ودَخَلَ 
بعض مدارس العراق المشحونة بالعُلماء فَسَلم عليهم؛ فردّ بعضهم بالاستثقال والامتناع 
التامّ فجلس (عطرالله مرقده) في صَفّ النِعال ولم يلتفت إليه أحدٌ منهم. وفي أثناء المُباحثة 
وفعت بينهم مسألةٌ مُشكلة دقيقة كَلَتْ فيها أفهامُهم. ولت فيها أقدامُهم فأجاب هو عليها 


بتسعة أجوبة في غاية الجٌودة والدقّة؛ فقال له بعضهم بطريق الشخرية والنَهكّم: أخالك 
طالب عِلم! وبعد ذلك حضر الطعام فلم يُوْاكِلُوه بل أفردوه بشيءٍ قليل على جدة؛ 
واجتمعوا هم على المائدة! 

فلمًاكان مِنَ القّد عاد إليهم وقد أبس ملاب فاخرة ذات أكمامٍ واسعةٍء ومامة كبيرة؛ 
وهيئة رائعة, فلمًا ل عليهم قاموا تعظيماً له واستقبلوه ري وبالعوا فين ملاطفته 
ومطايبته. وأجلسوه فى صدر ذلك المّجُلس المشحون بالأفاضل المحقّقين والأكابر, ولمًا 
شرَّعوا في المباحثة والمُذاكرة تكلّم معهم بكلماتٍ عليلة لا رَجْهَ لها عقلاً ولا شَرْعا 
فقابلوا كلماته العَليلة بالتحسين والتَسليم والإذعان» فلمًا حضرت مائدة الطعام بادَّرُوا معه 
بأنواع الأدب. فألقى الشيحٌ (قدّس سرّه) كُمَّهُ في ذلك الطعام. وقال: «كُلْ ياكمي). 

فلمًا شاهدوا ذلك منه دُهشِوا جميعاً؛ فاستفسروه عن معنى كلامه؛ فأجاب: إِنّكم إِنّما 
نيتم نهذه الأطعمة التفيسة أجل أ أكمامي الواسعة؛ لا للتَفْس القُدسيّة اللامعة وإلا فأنا 
صاحِبُكم بالأمس! وما رأبت منكم بالأمس تكريماً ولا تعظيما؛ مع ني جئتكم بهيئة 
الفُّقراء. وسَجِيّة الُعلماء» واليوم جثتكم بلباس الككا روي كليك بكلام الجاهلين؛ فقد 
رَجَّحتّم الجهالة على العلم» والغِنى على القَقْرا وأنا صاحِتُ الأبيات التي في أصالة المال. 
وفرعيّة صِفات الكمال! فاعترف الجماعة بالخطأء واعتذروا بما صدر منهم من التقصير في 
شأنه (قدّس سرّه). 

وَكَدْ أَحْجَمَت المصّادرٌ التي تَرْجَمِتْ لهذا العَلّم الخالد بآثاره القيّمة عن ذكر تفاصيل 

حياته يه ولم تذكر توا ويم ا 0 

ولا الأعلامٌ الذين اجتمّع بهم فتلمذوا له أو تلمذ لهم؛ إلى غير ذلك من الأحداث التي 
عاصّرها العلامة ابن ميثم» سيّما بعد سُقوط بغداد سنة عمءه بأيدي المّغول. 

اتصاله بأبي المُظَفر النَيْسَابُوري 

كان مِن يمار سَفّر العلامة ابن ميثم أَنْ وَضّع كتابين خلال اتّصاله بالأمير عِرّالدين أبي 
المُظمّر عبدالعزيز بن جَعفر التَيْسَابِورِي '. هُّما: 


.١‏ قال ابن القُوطى فى (الحوادث الجامعة: /700): إن المَلك عرّالدين عبدالعّزيز بن جُعفر النَيِسَابوري توفي في 
مُنتصف ذي القَْدََ سنة 'الاءه, وتولّى شحنكيّة واسط والبَصرّة. وكان حَسَنالسيرة؛ عظيم الناموسء؛ ودُفن في 
مشهد على عَجّة ورثاه الشّعراء. الأنوار الساطعة: الى 


١‏ القواعد الإلهيّة في الكلام والجكمة. والذي فَرَعْ مِنه في ٠١‏ ربيع الأول سنة علاءه'ء وقد 
كانت وفاة أبي المُظفر التسَابوري في سنة ”اءه على ما ذكره ابن القُوطي في (الحوادث 
الجامعة) فالظاهر إِمّا أَّهِ تُوفّى بعد هذا التاريخ. أو أنه أشار على العلامة ابن ميثم قبل 
سنة الاعهم بتأليف كتاب فى الكلام والجكمة. ولم يفرّغ منه العلامة إلا سنة علاعه. لانشغاله 
بتصنيف (شرح نهج البلاغة) الكبير في نفس الفترة. 

ولم تُحدٌّد لنا مُصادر ترجمته القّترة التي التقى بها بأبي المُظفّر ولا مكان اللقاء» سسيّما وَإِنَّ 
أبا المُظْمَر كان ألا في تَيسَابور ثم تولى شِخْئة ' واسط والبضرة ة ويّعدها أقام في بَغداد ولم 
تُحدّد فيما إذاكان العلامة ابن ميثم قد التقى به في سفره الأول إلى العراق أو أنه سافر عدّة 
مرّات إلى بغداد. 

" - النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة. وهو الكتاب الذي بين أيديناء وسيأتى 
التعريم به لاحِقاً إن شاءً الله. ْ 

اتصاله بعلاء الدين الجُوَيْنَىي 

الذي يبدو لنا من مقدّمة (شرح تهج البّلاغة) الكبير أنّه زار يتغداد. حيث يقول: «إلى أن 
قضتٌ صروف الزمن بمفارقة الأهل والوطن. وأوجبتٌ تَقَلّبات الأيَام دخول دار السلام» 
فوجدئُها زه للناظر, وآية للحكيم القادر»" وذلك في زمان الخواجة علاء الدين اجن 
الديوان ابن بهاء الدين محمد بن محمد الجُوَيْنِي والذي استمرٌ بوزارته تعد سنة اءعءعه 
حتّى وفاته سنة ١معمء‏ فلا بدٌ أنَّ تاريخ لقائه بهذا الوزير يقع بين هذين التاريخين. 

وكان الحَّواجَّة علاء الدين عالِمَأَء له تصانيف. وأديباً شاعراً'. يحظى العُلماء عنده 
بمكانة مٌرموقة وتكريم متناوه وقد ألف كثيرٌ منهم كُتباً باسمه. منها (المّقامات الرَيْتَبيّة 
للجرّري» و(الباعيّات) لنظام الدين محمّد بن إسحاق الأضمّهاني؛ و(شرف إيوان 00 
له أيضاًء و(مجمع الآداب ) و(تلخيصه) لابن القوطي المَرْوَزِي البتغدادي وغيرهم. 

وحَظى العلامة ابن ميئم بمكانة خاصةٍ عند عَلا ءِ الدين الجُوَيْنِي؛ وَصَفها في مُقدمّة 
(شرح نهج البلاغة) الكبير» بقوله: «ولما انه فق اكصالي بخدميه وانتهيث إلى شريف 


.١‏ الذريعة /ا١: .١1/4‏ ؟. الشحنة: جماعة يُقِيمُها السلطان فى بلدٍ لضبطه. 


* تبرج تهج البلاغة لابن ميثم! 3 
ا أنظر ترجمته في الأنوار الساطعة: /اة. 


حَضْرَته أحلّي من أَنْسِهِ محلا ألهَى النَفْسَ عن أَشْهَئ مآربهاء وأنطرني من سَحائِب 
جودِهٍ نعماء تُشبه الصوّر الفائضة من واهبها»'. ١‏ 

وقد فَرَعْ من تأليف (شرح تَهْج البلاغة الكبير) في السادس من شهر رمضان سنة /الاعه'» 
وقدّمه تحفة للخواجة علاء الدين الجُوَيْنى. 

إذن فقد كان سَفَدْ العلامة ابنٌ ميئم حافلاً بالتشاط الهلمي؛ وقد وضع أغلب مؤلفاته 
خلاله. فالذي يبدو من مُقَدّمة كتابه (اختيار مصباح السالكين) أثّه بقى على انصالٍ 
بالخواجه علاء الدين الجُوَيْنِى حتّى فراغه مِن (الاختيار) فى آخر شَوّال سنة ١معد”‏ وأثه 
أشار إليه الجُوَيْني باختصار 5 الكبير لنهج البلاغة لوَلدّيه: نظام الدين أبي منصور 
محمّد. ومظفر الدين أبى العبّاس علىء وقد عبّر عن ذلك بقوله: «فأشار إِليتَ (خلّد الله إقباله 
رشائف يلاله) أن أَلَخْصَ منه مُخْتَضر جايعا ديد قصوله: خالياً من زيادةٍ القولٍ وطولة: 
ليكون تذكرةٌ لِوَلَدَيْهِ (أسعدّاك جَدَّهُماء ومَيّد مَجْدَهُما) فيسهّل عليهما ضبطٌ فوائده. والوقوف 
على غاياته ومقاصده» '. 

كما ألف كتابه (تجريد البلاغة) لنظام الدين الجويني.” 

وفاته 

بعد رحلة طويلة مُضنية» مليئة بالأحداث والجدّ والمُثابرة: عاد العامة ابن ميثم إلى 
مَسْقَطٍ رأسه فى البخرين لِيُزاول تشاطه العلمى والاجتهادي حبّى وافاءٌ الأجلّ. 

قال الشيخ المُحدّث يوسٌف البحراني: «ووَيدُ الشيخ المذكور الآن في بلاونا (الببخرين) 
في قرية (هلتا) من إحدى القُرى الثلاث من المّاحوزء وقَبِرٌ جَدّهِ ميشم في قرية (الدونج)»”. 

أمّا عن تاريخ وفاته» فقد ذَكَر أَكَْر المُتَرجِمين له أنَّ وفاتُ كانت سنة ولاءه فى قرية (هلتا) 
من الماحوز بالببحرين» وقال الشيخ الطهراني: اتُوفي سنة و/اءمكما في (كشكول البهائي) 
والصحيح إِمّا سنة 5ع كما في (كَشْف الحُجُب) أو سنة 5مءه على احتمال» وذلك لأنّه 
كان حيّاً في سنة ١/ءه.‏ وقد قَرَعْ في تلك السنة من شرحه الصغير لنهج البلاغة»". 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم :١‏ ؟. 


؟. شرح نهج البلاغة لابن ميثم 0: مع؟. اختيار مصباح السالكين: 88ع. 
؟. اختيار مصباح السالكين: 2.54 © الذريعة *: 5807. ع. لؤلؤة البحرين:١58.‏ 


/. الذريعة 6زلالاء الانوار الساطعة: ١41/‏ و188. 


١‏ 60000006002 06066606660000 66 06060660066060 60.0.00606.. النجاة في القيامة 


والذي في (كشف الحُجب) في ثمانية مواة ضع أن العلامة ابن ميثم لأ تُوفَى سنة ولاعه. 
إلا في موضعين: 

الأوّل: في ترجمته لرسالته (الوحي والاإلهام) حيث قال: «للحكيم المحقق كمال الدين 
ميثم بن على بن ميثم البّحراني المتوفى سنة تسع وتسعين وستّمائة»' والظاهر إما أثّه 
تصحيف (تسع وسبعين) بدليل مخالفته للمواضع الثمانية المتقدّمة والآنية» أو أن صاحب 
كشف الحجب تبيّن له الصواب فصحححه. لكنّه لم يذكر مصدر التصحيح: فذكره في 
الموضع الثاني الذي سنذكره. 

والثاني: وهو الذي ترجم فيه ل(شرح نهج البلاغة) حيث قال: «لكمال الدين ميثم بن 
علي بن ميثم البحراني ي المتوفى سنة تسع وتسعين وستّمائة على ما ذكره شيخنا البهائى فى 
كشكوله» ' ولفظةٌ (نسعين) هنا إِمًا تصحيف من (سبعين) لأنَّ الذي في (كشكول التبهائي) 
المطبوع أنَهُ تُوفْي سنة ه/اءمء علئ ما تقلّ عنه الشيخ الطهراني وقد تقدّم آنفاً وتَقَلَ عن 
غيرةٌ نفس التاريخ أيضاًء أو أن ما في الكشكول المطبوع مصحفاً من (تسعين). 

وعليه ليس هناك دليل قاطع على الترجيح بين التاريخين: وباءه و4وعه إلا ما تقدّم من 
فراغه من شرح نهج البلاغة الوجيز (اختيار مصباح السالكين) فى آخر شوال سنة امه" 
فاذا صمّ هذا أمكن ترجيح وفاته سنة 49ءه ويكون عمره ثلاثاً وستين عام أما سنة 25عم 
فهىي مجرد احتمال لا يقوم علئ دليلء والله العالم بحقيقة الحال. 


و 


١‏ -الشيحٌ على بن سُليمان بن يَحيى بن مُحمّد بن قائد بن صَباح الستراوي" الببحراني؛ 
صاحب (يفتاح الخير في شرح رسالة الطير) لابِنِ سيناء و(الإشارات) في الجكمة 
النظريّة» و(شرح العينية) لابن سيناء وغيرهاء والمُتوفى سنة الاءه. 

١-الخواجّة‏ تصير الدين مُحمّد بن مُحمّد بن الحَسن الطّوسي؛ صاحب (تجريد الكلام) 
و(آداب المتعلّمين) و(قواعد العقائد) و(تحرير أصول الهُندسة) لإقليدس وغيرهاء 
والمتوقى سنة #اعدء تَلْمَذَ لَهُ العلامةٌ ابن ميئم في الحجكمة والإلهيّات» وقيل: تتلمّدٌ هو 
على العلامة ابن ميثم في الفقه. 


.١‏ كشف الحجب: .59١‏ ؟. كشف الحجب:508. ". اختيار مصباح السالكين: 80ع. 
*. منسوب إلى (سترة) وهى قرية كبيرة ف فى البحرين. 


١‏ - نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسّن الهُذَّي الحلّي المَعروف بالمُحقّقَ» صا 
(شرائع الإسلام) و(ثكت النهاية) و(المُعتبر) وغيرها والمُتوفى سنة علاءه. 

4 أبوالتتفادات أششك بن عبد القاه بن امعد الأضبهاني: صاحب (إكسير السَعادّتين) 
و(مَجْمّع الدلائل) وغيرهماء وهو من أعلام القرن السابع الهجري. 

تلامذتة 

١‏ -العلامة جمال الدين الحسن بن يوسُف بن مُطَهّر الحلى. المُتوفى سنة ء1/اه. 

١‏ السيّد عبدالكريم بن أحمد بن موسئ بن طاؤّسء. ارد سنة 1وعه. 

" -الشيخ سعيد الدين مُحمّد بن على بن محمد الاسدي الحلى الْرَبِعَى. 

؟ ‏ الشيخ كمال الدين أبو الحسن على بن الحُسين بن حمّاد اللَّيثي الواسطي. 


آثاةُ 
١-آدابٌ‏ اليَحْث 

الموسومة 0 التَهبّة فى 0-0 الميثمية) ١‏ 
"> -اختيار 4 مصيباح السالكين 


وهو شرح وجيرٌ لتهج البلاغة, استخرجه من شرحه الكبيرء لِوَلَدّي الخواجة علاء الدين 
الجوينيء وَفْرَعْ منه سنة ١مءه»‏ طبع فى مجمع البحوث الإسلامية بمشهد المُقدسة سنة 
604١اه.‏ 

"-اسْتِقصاء النّظر فى إمامة الأئمّة الاثنى عشر 

ذكره الشيخ فخر الدين الطرّيحي في (مَجْمّع البحرين) وقال: إِنّهِ لم يُعمل مثله". 

*-البَّخرٌ الخضمّ 

وهو في الإلهيّات. ذكره الشيخ سَليمان بن عبدالله المّاحوزي فى رسالته (تاريخ علماء 
الببخرين) واستظهر الشيحٌ الطهرا اني اتحاده مع (منهاج العار فين)" الآتي . 


.١‏ الذريعة .1*5:١‏ ". مَجمع البَحرين ©:؟17. *'. الذريعة 77: م12. 


6-تجريد البّلاغة 

وهو في المعاني والبّيان» ويقال له (أصول البلاغة) أيضاًء شرحه المّاضل المِقداد 
السيّوري؛ وسَمْي الشرح (تجويد البراعة في شَرْح تجريد البّلاغة) مطبوع في بغداد. 
وتُوجد نسخة منه فى مدرسة سيهسالار الجديدة بطهران. 

ع-الدّر المّنثور 

قال الشيخ الطهراني: خحكي في (نامه داتشوران) المطبوع سنة 179 فى ج١‏ ص/الاء عن 
الشيخ علي بن محمّد بن الحسّن بن زين الدين الشهيد أنه أيضاً عد (الدر المنثور) من 
تصانيف ابن ميثم هذا'. 


-رسالة فى الإمامة" 


4-رسالة فى شرح حديث المنزلة" 

4 -رسالة فى العلم 

ذكرها فى (أمل الآمل) و (كشف الحجب) وغيرهماء ويحتمل اتحادها مع (آداب 
البخث) '. | 

2 -رسالة فى الكلاه‎ ٠ 

و(الإشارات) من تأليف الشيخ كمال الدين على بن سُلِيمان البحراني؛ شيخ المُصتف. 
والكتاب فى الحكمة والكلام؛ وهو فى غاية الدقة والمّتانة؛ ذَكَرهُ الشيخ البهائيى في 
(الكشكول) والشيخ سَّليمانَ بن عبدالله البّحراني المّاحوزي في (تاريخ علماء البحرين).” 


.198:٠١ الذّريعة :1 . أمل الآمل 707:7 أعيان الشيعة‎ .١ 
.708 الذريعة 518:10؛ أمل الآمل 77:7 كشف الحجب:‎ .* 
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١١‏ -شرح فَهْج البّلاغة الكبير 

فرغ منه سنة الاءهء وألّفه للخواجة علاء الدين الجُوَيْني المُتوفّى نحو سنة ١2عم»‏ وطبع 
في طهران سنة 7١1ه‏ في خمسة أجزاء. وطبع ثانية في دار العالم الإسلامي ببيروت في 
خمسة أجزاء أيضاًء واختصره العلامة الحِلَىء ونظام الدين على بن الحسن الجيلاني» 
وسمّاه الأخير (أنوار الفصاحة) واختصره المُصن ف وسمّاه (اختيار مصباح السالكين) 
على ما تَقَدَّم» ومن هّنا استظهر البَعض أن هذا الشرح هو تحت عنوان (مصباح السالكين). 

١١‏ شرح نهج البّلاغة الؤسيط 

ذكر الشيخ سليمان بن عبدالله المّاحوزي في رسالته (تراجم علماء البحرين) عند 
ترجمة الشيخ ميثم الببحراني أن له الشروح الثلاثئة على نَهْج البتلاغة» وفي رسالته (السٌلافة 
البْهِيّة فى الترجمة الميثميّة) قال بعد ذكر الشرح الكبير والصغير لابن ميثم: وسمعثٌ من 
بعض الثقات أن له شرحاً ثالثاً على تَهْجٍ البلاغة متوسطاً. 

واستظهّر الشيخ الطهراني أن قول المّاحوزي في الرسالة مما جَرى على قَلمه من ارتكاز 
ما سَمِعَه من الثِقة» ولَعَلَّ الثقة الذي ذَّكَر له الشروح الثلائة جعل شرحه للكلمات الققصار 
شرحاً ثالقاً'. 

وعلى أساس هذا الاسْتظهار يكونٌ للعلامة ابن ميثم شرح كبيرٌ بخمسة أجزاء وهو 
المتقدّم آنفأء وشرحٌ وجيرٌ وقد تقدّم بعنوان (اختيار مصباح السالكين) وشرحٌ للكلمات 
القصار وهو الاتي تحت عنوان (منهاج العارفين في شرح كلمات أمير المؤمنين90ة) 
وجميعها مطبوعة. 

؟١‏ -غاية النظر 

وهو فى علم الكلام؛ قال الشيخ الطهراني: رأيت النقل عنه مع النسبة إلى الشيخ ميثم في 
حاشية كتاب (المقاصد الكلاميّة) والنسخة في كتب المّولى محمّد على الخوانساري'. 

6 قواعد المّرام في الجكمة والكلام 

ويُسمّى أيضاً (القواعد الإلهيّة في الكلام والجكمة) و(مقاصد الكلام في علم الكلام) 
ألفه لأبي المُظَفّر عبدالعزيز بن جعفر التَيسَابوري. وَقَرَعْ منه سنة علاءه» وطّبع على هامش 


.5* :١ع الذريعة‎ .” .18٠ :١* الذريعة‎ .١ 


(مُتتخب الطريحي) سنة 1ه وأعيد طبعه سنة 798١م‏ في قم المقدسة. 

١-المعراج‏ السماوي 

قال الشيخ الطهراني: ذكره الشيخ سليمان البحراني في رسالة (تاريخ علماء البحرين) 
والسيّد على خان المّدني ينقل عنه كثيراً'. 

١‏ -منهاج العارفين في شرح كلمات أمير المؤمنين يِه 

وهو شرح المائة كلمة؛ مطبوع واستظهر الشيخ الطهراني اتّحَادَةٌ مع (البحر الخِضَم)'. 

-النجاة فى القيامة فى تحقيق أمر الإمامة 

وهو الكتاب الذي بين يديك: وسيأتي التعريف به لاحقاً. 


_الوحي والإلهام 

قال الشيخ الطهراني: ذكر في فهرس تصانيقه". 

أمًا كتاب (الاستغاثة) أو (البدع المُحدئة) المنسوب إلى العلامة ابن ميثم من قبل الشيخ 
الطريحي في (مَجْمّع الببحرين) ' وتبعه بعض المُصتفين» فهو لعلى بن أحمد أبي القاسم 
الكوفي المُتوفّى سنة 31"مء ذكره النجاشي في (رجاله) ونسبه إلى أبي القاسم الكوفي 0 

قال الشيخ الطهراني: صرّحَ المشايحٌ في كُتبهم ييسبته إليه ‏ أي إلى أبي القاسم الكوفي 8 
»كما فى (عُيون المعجزات) و(الصراط المُستقيم) للبيّاضى و(معالم العُلماء) لابن شهر 
آأشوب وغيرهم. 

وبروي مؤلفه عن على بن إبراهيم القُمّى الذي هو من مشايخ الكليني» فيظهر أنّه في 
طبقته؛ ويظهر أنّه ليس تأليف الشيخ كمال الدين ميثم البحراني المُتوفى سنة هلاءدكما 
أرخه الشيخ يوسف البحراني في (كشكوله)» لتقدم على بن إبراهيم على هذا التاريخ 
بكثير ولأنَّ الوسائط في عصر ابن ميثم تزيد على العَدّد المَذكور جَْماَ ولذا اعترض 
صاحب الرياض على العلامة المجْلسي في نسبته الكتاب إلى ابن ميثم في أوّل (البحار) 
واعترض صاحب اللؤلؤة على الشيخ سَليمان البّحرانى فى نسبته إلى ابن ميثم في 
(اللافة البهيّة في الترجمة الميثميّة) ثم اعتذر برجوعه عن قوله أخيرأء ومع ذلك فالشيخ 


579/ع١1:78 ؟. الذّريعة *7: مع1. *. الذّريعة‎ .5".:7١ الذريعة‎ .١ 
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عبدالنبن بن علي الكاظمي المُتوفى سنة 58١1م‏ وقع في هذا الوّهم في ترجمة علىّ بن 
لكين ادر من (تكملة نقد الرجال) ولَعَلَّ منشأ تلك الأوهام قول (تَخقه الجر 

أقوال العلماء فيه: 

١‏ الشيخ فخر الدين الطريحي: ااشيخ صدوق ثقة)'. 

؟ ‏ الشيخ الحرٌ العايلي: «كان من العُلماء المُصَلاء المُدققين متكلّماً ماهرأ»". 

 "‏ الشيخ سُليمان الماحوزي: «هو الفيلسوف المحقى: والحكيم المُدقق. قدؤة 
المتكلمين. ورُبدة الفُقهاء والمُحدّئين, العالم الرّباني كمال الدين ميثم الببحراني؛ غرّاصُ 
بَحْر المّعارفء ومُقَتَنضُ شوارد الحقائق واللطائف. ضَمّ إلى إحاطته بالعُلوم الشرعيّة 
وإحراز قَصَّبات السَبّق في العُلوم الحَكّمية والفنون العقلية ذَوْقاً جيّداً في العُلوم الحقيقيّة 
والأسرار العرفانية» ويكفيك وَليلاً على جلالة شأنه وسُطوع بيُرهانه اتّفاق حكمة أئمّة 
الأعصار وأساطين الفضلاء في جميع الأمصار على تسميته بالعالم الربّاني» وشهادتهم له 
بأته لم يُوجّد مِثله فى تحقيق الحقائق وتنقيح المباني»". 

؟ - الشيخ عباس القمي: «الشيخ الجليل كمال الدين العالم الربّاني والفيلسوف المتَبَحَر 
المُحققَ والحكيم المتأكّه المُدَفقَ جامع المعقول والمَنْقُول» أستاذ الفُضلاء والفُحول»0. 

ه -الأستاذ خير الدين الزّرَكلِي: «عالم بالأدب والكلام؛ من فقهاء الامامية» ”. 

الأستاذ عمر رضاكَحّالة: «أديب» حكيم. متكلم. من قُقهاء الإمامية»". 

تجديده وإبداعه في الكلام 

مضى ابن ميثم على نهج أسلافه العظام فى تقرير ما تسالموا عليه من قواعد, وما أثبتوه 
من براهين العقائد حيئما رأى ذلك تاماً شاملاً لا يأتيه ضعف. ولا يدانيه ترديد. 

ولكنه أبدع وجدّد حيئما وجد داعياً ومسوّغاً للتجديد, فأتى بمالم يسبقه إليه أحد في 
ميدانه؛ مُسفراً عن قدرةٍ فائقةِ وطول باع ومهارةٍ جعلته في الصدارة بين أئمّة الكلام. 

ومن بين ما جاء على يديه من تجديدٍ فى هذا الكتاب انتخبنا هذين النموذجين شاهداً 
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/ا. معجم المؤلفين 60م 


على ما قلنا: 

الأول: في البرهان على وجوب الإمامة 

قال:الإمامة جُزءٌ مِن أجزاء التمكين الذي هو واجب. وجرْهُ الواجب لابَدّ وأن يكون 
واجبأًء فالإمامة واجبة» ما الُبرى فظاهرة ومتفقٌ عليهاء وأماالصغرئ فبياته. أنَّ الداعي 
إلى فِعْلٍ أكثر الطاعاتٍ وآجتنابٍ المّعاصي في أكدّر الحَلقِ في كُلْ وَهْتِ موقوفٌ على وجود 
اللإمام؛ وغيرٌ مُمكن الحخصول من دُونه. وهذه ضروريّة بعد تصحيح أحوال الخَل والاطلاع 
على أخلاقهم وطبائعهم ولوازم أَمْرْجَتهم. 

وإذا كان فعل الطاعة غير مُمكن بدون الداعي؛ لاستحالة الترجيح مِن غير مرجّح. 
والداعي غير مُمكِن من أكثر الخَلق إلا بوجّود الإمام. وجب أن يكون الإمام ججزءاً من 
أجزاء التمكين؛ وكانت أولى بالوؤّجوب. 

وهذا التقدير أولّى من قولٍ أصحابنا: إِنَّ الإمامة لُطفٌ. وكُلٌ لُطفب واجب لأنَّ تقدير 
كُبرى قياسهم في غايّة الصٌعوبة والتَعشّره وبالله التوفيق'. 

والثاني: في أنَّ الإمام يجب أن يكون عالماً بكلّ الدين 

قال:مرادنا بذلك الما بالأحكام لكيه من الدين بالفعل؛ وأمًا الأحكام الجزئية 
المُتعلّقة بالوقائع الجُزئية كَلَهُ مَلَكَة أخذ تلك الأجزاء من القوانين الكَلَيّة من موادّها منتى 
شاء وأراد. ومعنى ذلك أنه يكون مُتمكْناً من استنباط كُلَ حُكم في كلّ صورة متى شاء. 
وأطلق يَنِمن:أمحانا القول نأكة بيعت أن يكون غالما يكز الداين: ولم يُفصَلواء فإن كان 
مُرادهم ما ذكرناه من التَفصيل فهو حقٌّ. وإن كان المُراد أثّه يجب أن يكون عالماً بجميع 
قواعد الشريعة وضوابطها وقوانينهاء ثم بجُزئيّات الاحكام المتعلقة بالحوادث الججرئيّة 
التي يُمكن وقوعها على سبيل التفصيل فليس الأمركذلك. وبّرهان فساده أن الجزئيّات 
التى يُمكن وقوعها كالمسائل الجُّزئيّة الواقعة فى كلّ باب من أبواب الفقه والتي يُمكن 
وقوعها غير متناهية: وما لا نهاية له يستحيل تعلق علم الإنسان به على سبيل التتفصيل 
دُْعَة والمُّقدّمتان نظريّتان. وماكان مُحالاً استحال أن يكون شّرطاً في صِحّة الإمامة. وبالله 
التوفيق '. 


التعريف بالكتاب 


١-عنوان‏ الكتاب 

١‏ - نجاةٌ القيامة في أمر الإمامة. كما في (الأنوار الساطعة)' و(الذريعة)" للشيخ الطهراني 

١‏ - النجاةٌ في القيامة في أمر الإمامة. كما في (أعنان الشيعة) ؟ اكد حم الامتية 
العايلي. وعلى نسخة «أ» من النسخ المعتمدة في تحقيقنا هذاء والتي سيأتي وصفها. 

٠‏ التَجاةٌ يوم القيامة في الإمامة. كما في (تراجم علماء البحرين) ' للشيخ سَليمان 
المماحوزي. 

١‏ التنَجاةٌ في القيامة في 7 تحقيق أمر الإمامة. كما فى (روضات الجنات) “للميرزا محمّد 
باقر الخوانساري. و(ايضاح المكنون)” و(هديّة العارفين)" للبغدادي. وعلى نسخة «ب» 
مِن النسخ المُعتمدة في تحقيقنا هذاء والتي سيأتي وصفها. 

وله نفدم مكف العبان لا بعتران لد ليكون دليلاً على ترجيح أحد العناوين الأرشة 
المُتقدّمة. سوى أنّه قال فى ديباجته: «اشار إلى بإملاء مختصر في اللإمامة أنقح فيه الأدلة 
والبّنات» وأقد3 فيه الأسئلة والجوابات...»" 

ومن هذا القول يمكن أن * يُستنتج أن اسم 55 (الإمامة) أو (مختصر في الإمامة) ولولا 
تصريح المعاجم المُختصّة ومصادر ترجمة المؤلف بالعناوين المتقدّمة لما عدونا هذا 
العنوان. 

على أنّا قد اخترنا العنوان الرابع لتصريح الكثيرين به أُوَلاَ ولأنّ أحد سخ الكتاب 
المُعتمدة في تحقيقنا هذاكانت بخط الفقيه المُحدِّث الشيخ على بن محمّد ابن الحسن بن 


.1910/:1١ ؟. الذريعة *5:اع, أعيان الشيعة‎ .١84 الأنوار الساطعة:‎ .١ 
ع. إيضاح المكنون !: 10ع.‎ .57١ :/ عنه. ه روضات الجنات‎ ١81/ ؟. الانوار الساطعة:‎ 
هدية العارفين ؟: ع68. ه النجاة فى القيامة: ص58.‎ ./ 


زين الدين العاملى, المُتوفى سنة 7١١1ه»‏ وقد اختار هذا العنوان وصَدَّر تُسخته بى كما أنَّ 
العنوان أدعى إلى الاطمئنان لشموليّته. والله المسدّد للصواب. 

؟ - سيب تأليفه 

ذكر ابن ميثم ( أل وضع هذا الكتاب تلبية لرغبة عر الدين أ بي المُظفْر عبدالعزيز بن 
جعفر التَنِسَابوري حيث قال في ديباجته: ثم نه تعالئ لما وفقني اللاتصال بجناب مولانا 
المَلك الممظم العالم العادل لا ا المُظفْر عبد العَزيز بن جعفر التيسَابُو وقد أشاة 
إلىّ بإملاء ء مُختّصَر في الإمامة. أنمح فيه الأدلة والبينات. وق 2 الأسئلةً والجوابات» 
فهممتٌ أن اعِنَذِرَ لِمَشَقَّة السَمَر وما يستلزمه من تشَهّبٍ الأذهان؛ ومفارقة الأهل 
والأوطان, ّم كَرِهْتٌ أن ينْسبَ ذلك إلى تقصير مني في خِدمَتهِه وأداء بعض ما وَجَب على 
من شكر نِعْمتِهه فبادّزت في امْتِئالٍ أمره). 

ولعلّه كان قد ألفه ف كانه (القواعد الإلهيّة) الذي كتبهُ تلبية لرغبة أبى المُظْمّر أيضاً 
ولكتّه لم يَفرغ من كتابه الأخير إلا في سنة علاءه. ١‏ 

*"'-مُحْتَوَاهُ 

قَسّم ابن ميثم يه كتابه هذا إلى مُقدّمةِ وثلاثة أبواب. وهي كما يلي: 

أ المُقَدّمَّة وفيها بحثان: 

الأوَلُ: فى معنى الإمامة. 

والثاني: 0 مذاهب الفرّق فيها. 

ب البابُ الأولُ: فى الشرائط المُعْتَبَرةٍ في الإمامة؛ وفيه أربعةٌ أبحاث: 

الأوَلُ: في كونٍ الإمام مَعصوماً. ْ 

الثاني: في وجوب كونٍ الإ,مام أفضل من رعيّته فيما هو إمامٌ فيه. 

الثالث: في أ الإمام يجت أن يكون عالماً ِكل الدين. 

الرابع: في السبب الذي يتعيّن به الا,مام. 

ج ‏ البابٌ الثاني: في تعيين الإمام؛ وفيه مُقدْمة وبحثان: 

المُقدّمة: فى تفصيل أقوال المّذاهبٍ فى هذه المسألة. 

البحث الأوَلُ: 7 بيان أن الإمام عن 8 ل اش نَل علىٌ بن أبي طالب لَه . 

البحث الثاني: في تعيين الأئمّة 80 . 


1 ا ا ل سد 
المقدمة: 0 و يي 

بو ا ب 

البحتٌ الثالتٌ: في فسادٍ ما قالَتْهُ الطوائم من الشِيْعَة المُسكرين لكل واحدٍ مِن الأئمّة 
الاثني عش ر هيف 

البحثٌ الرابعٌ: فى غيبة الارمام العانع 5 

ومن هذا التقسيم تظهر منهجيّتة الرائعة هٌ في البحث» شاهداً حياً على ما تمبّع به من عُمقٍ 
فى التفكير ودِقَّةِ فى البّيانء وسَعَةِ فى الاطّلاع؛ وجدٌَّ فى التء »وإحاطة بجوانب 
الموضوع وما يتَصلٌ به من العٌلوم والمعارف. بَرَرَّكُلَ ذلك في كتابٍ وجيز وصَفَهُ 
بالاختصار, وصنّفهُ فى سَفَرو بعيداً عن مَوْطِنِه ومُستَقرّه ولم يكن قاصداً الإقامة هناك 
وكائق تسد إلى أملدورط كماد كر ف وات 

لطس تر قراف لكاب تج | نادي جوع تغرف رباد 
: جَمعٌ الجزالة والإريجاز مع 5 ُو فائقة في التعبيره وقدرةٍ في الججاج م منقطعة النظير. 
النْسَعٌ المُعْتَمدةَ فى تحقيق الكتاب 

أ -التَشْحَةٌ المَخْطُوطَةٌ المُؤْدَعَةٌ فى مكْتّبة الإمام الرضائكة بمَفْهَد المُقدّسة (آستان 
قُدنْس رَضوي) برقم 605١‏ . كَمّبها السَيحٌ يوسم بن مُحمّد بن إبراهيم المّعاني '؛ وفَرَعْ مِن 
كتابتها فى ١7‏ ذي الحِجّة سنة ١10ه.‏ 

أوَلّها: «الحمد لله مُفيض الجود, وواهب وجود كلّ موجود). 

وآخِرُها: «والله ول التوفيق والهصمة, وهو المُسدّد للصواب وله الحمد والمتة والحول 
والمَوّة. 

عام عيب الجا إلى رضح الله الخراد أونف ب ستيه بن براحي الخقائي إعانه اله 
على طاعته. وجعله حجّة حُجَّةُ له لا عليه. وذلك صُحى يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر الله 


.١‏ فى النسخة: المثاني؛ والتصحيح من الذريعة *7:١ع.‏ ومَعَان: مدينة فى طرف بادية الشام؛ وترجم له الشيخ أقا 
بزرك فى الضياء اللامع: 187 لكن فيه: يوسف اليسانىي؛ وفي مورد آخر: يوسف بن محمد بن إبراهيم بن يوسف 


الميسي الشامي. 


المبارك ذي الحِجّة أواخر سنة اثنين وخمسين وثمانماثة: وصلى الله على سيدنا محمّد 
وآله وصَحْبه وسلّم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

ورمزنا لها بالحرف (أ . 

ب الْشحَةُ المَحْطَوْطَة المُؤْدعَةُ في مكتبة السيد محمّد علي الروضاتي في أصفهان, 
وهي بخطً الشيخ علي بن مُحمّد بن الحسن بن رين اللِين العايليه المُعوفٌى سنة ؟ ٠اه.‏ 
أوَلّها: «الحمد لله مفيض الجود وواهب وجود كل موجود). 

وآخِرّها: «والله ولئ التوفيق والعصمة. وهو ول الّداد وله الحمد والمنة والحَؤل 
والقرّة». ْ ْ 

ورمزنا لها بالحرف «ب». 

عَمّنا فى الكتاب 

لمك الأول ده مْوُجُ فيها هذا الكتابُ مَطبوعاً ومُحمَقا وتّشحّتاه المُعتّمدتان فى تحقيقه 
ا ا 
الشيخان اللذان تولّيا اسْيَنْساحَهما من الأَضْلٍ الأَقْدّم فقالٌ ناسح الممَخطوطة الأولى «أ»: 
«هكذا وجدته مكتوبا كَتَبْتّ هذه النّسخة من تُسخة سقيمة كثيرة لصحيف والقَلّطء 
وذَكركائثها أثه كتبها كما وَجَدّها ين تسخةٍ سَقيمة فَمَن طَفِرَلّها بكُشكَةٍ ضَحيحةٍ 
ملكي ولله الحَمدُ والمنة». 

وقالٌ ناسِحٌ المخطوطة الثانية «ب»: «كتبتثٌ هذه النسخة من تُسَحَّة كثيرة الغلط 
والتتحريف. ولمّا نظرتٌ فيها إجمالاً أصلحتٌ ما انَقَنّ إصلاحٌه. ومابقي موقوفٌ على 
وجود نسخة صحيحة. وكتبٌ الفقير إلى الله (تعائ) علي بن محمّد العاملي». 

فكلا النُسحتين إذن قد أَخِدّا عن أصل سَقِيمٍه ولا بعد ان شتراكهما في الأصل المنقولتان 
عنه أو إن الأولى كانت أصلاً للثانية» فَاشْتَركنا في التصحيفب والتحريف إلا في المواضع 
التى أصلحها الشيخ العاملي في تُسخته. 

من هُنا كات معالْجَتّنا لهذا النض معالجة شاقَة؛ وجُهودٌنا في فك مُعضلاته فَوقٌ ما 
أعتادةٌ المُحَققَون لاسيّما وهو نض فَلْسفييٌ عَمِيقٌ» بل هو في أعلى رجات العُمق والدكَة 
وخصوصاً فى البابين الأَوَاينَ منه حيث يظهر فيهما تمرّسه في المنطق والكلام. 

ومن مزايا هذا الكتاب التي تتطلّب مزيداً من الدقّة في التتبع وقد جرى فيه على أسلوب 


الججاج» أنه يستعرض رأي الخَضُم استعراضاً مُفضَلا فيجعل الخَضْم هو المتكلم 
ويجعل نفسه مخاطباً حتى يستوعب كل ما للخَضم من كلام في المسألة؛ ثمّ يتحوّل ليكون 
متكلّماً والخَضم مخاطباً حتى يردٌ على جميع آرائه وشّعبها مفرّعاً فى الأثناء الوجوه 
والاتتكهانات المتعضلة الوروة ف الحم ورزة عليهاء: م هنتا تمتقزت قلس الكالاء 
وتعدّدت فروعه وتشابكت أغصانه على امتداد صفحاته؛ فتطلبت جهداً فى تمييزها. 
كما أنَّ الكتاب لا يخلو من بعض العبارات الغامضة أو المُغلقة: لتقص كلمة أو حرف أو 
لسقطٍ جعلها مُعلَقة لاترتبط بما قبلها أو بعدهاء ولا يخلو أيضاً من بعض المقاطع الموجزة 
بشكل مُفرط بحيث يصعبٌ تمييز عودّة الضمائر فيهاء جما راد في إبهامها وغموضها. 
والسبب في ذلك راجع إلى ما ذكره ناسِخا هذا الكتاب أنفا هو قشف الأصل وشفمة 
وكفى بذلك آفة لو سَلطت على كتاب. 

رك 1ن سداق عمو ا خاي ةر را إن البراضيه التى احتملنا فيها 
التصحيف والتحريف والسقط وغير ذلك آملين أن نكون قد رُفْقنا في عملناء ولله المئّة 
وهو المسدّد لكلّ حنّ وصواب. 

وخلاصة عملنا فى هذا الكتاب تُجملها فى التٌقاط التالية: 

١‏ مُقابلةٌ التُشحَة وأ بالنسخة «ب». مع إثبات أهم مواضع الاختلاف بينهماء مغر ضين 
عن ذكر الكثير من الأخطاء والتصحيفات لأنها ليست ذات معنى غالبا ولئلّا نقطع على 
القارىء متابعته المعتى الصحيح الذي أثبتناه. 

١‏ تخريج التصوص من مَظائها الاساسيّة. 

" - تقويم التص وتخليص المّتن من الغلط والتصحيف والتتحريف. 

؟- شَرْحٌ مُوجرٌ لِغَريب كلماته. وترجمة مُوجزة للأعلام الواردة فيه باغتماد أهمٌّ مَصادر 
0 

تثبيت هوامِش الكتاب باعتماد الفقرات المُتقدمة. 

ع .إعداد مُقدّمة شافية انْمَْعَبتِ التعريف بالْمؤلّف والكتاب: 

-إعداد الفهارس القّنيّة اللازمّة للكَشْفِ عن مُضامين الكتاب المُحتَلِقة. 

ثناء 

يتقدمٌ قِسْمٌ الدراساتٍ الإسلاميّة في مُؤّسّسة البعغئة بوافر الشّكر ومزيد التقدير والثتاء 


للإخوة الذين تضافروا على إحياء هذا الأَثر التفيس» ونخصض منهم: 
الأخ الاستاذ على الكّعبي, والسيّد عبدالحّميد الرَصَويه والأخ موسى دانشمند. 
وفق الله العاملين لخدمة ثراث أهل البيت 22 وسدّد حُطاهم. 
قسم الدراسات الإسلامية 
مؤسّسة البغْئّة 
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والْقاك” كط رإستر اط إسلارلارت: :لاس اشر 
تدان رأ إنتلررات! روه عا باج كلمن انبرل |20 
از أفت تمل كسيد ر. : امس رج لخلا لا ليان اس ل 
رفع اميل ونوطات 0 لميتكرزئينا / بدالنا: 28 ادن انان 
بار عللغلماجور | نإ اناسل رك سلب2 - 
ظ المشلؤناناالطين ابر ااا ونكرازا: الوا رألالشع| نيورب 
“فرالورا سي سي زور م12 ايع ارظن زالاتشاروة ينافيت كل 
داواي نبال يرعت ضاق لوت وارع رأ 4 

الم راودلاب ادا وللمزعبد الع ريرج مولي ]ريل اع الله :.. 
مقا الطاية_وعيزيدا لافيت بزافصاريا إرادثيرا! ١‏ إنع نام اليه تويب : 
أنعلروحبا زر باعلالا طون ولعاناز اومان بانع ام موعلو مر 

2 نشب انعاس واملزه ل راد عراست إنا/ ارسق . 
اناري ,ب شارالى راملا دختوناا اباو ادارراللدات وام سالا سور ود 
بيأوايات مدان اعتولش سوم ارنتاك خب اتاد وو ا 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة وص» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العمِدٌ ش مُفيَشُن الخو ووافك جود كل توجود. الذي أحاط بِكُلّ شيء عِلمَا وغّلا 
كُلَّ شىءٍ قُدرة وحُكماً الإللهُ الجَبّارُ الذي لا درك الأبصان ولاتَحُدَهُ الأفكار ولا يلحَقُهُ 
اختلافٌ الليل والّهار. 

احبر نان الحالٍ والمّقال على ما عَم به من الأنعام والأُضالء وَأَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله 
وحدةٌ لاشريك له شهادة أدَّخِرُها ليوم المَآلِ وأَشْهَدٌ أنَّ تُحمّدا عبدّهُ ورسولّه الذي حَتَمَ 
به الكَمالَه صلى الله عليه وآله خَير آل. 

2 0 

فإنَ الله (تعائن) لما جَمَلَ الإسلام خَيْرَ الأديانِه و أفضل المناهج التي يَسَلّكُها الإنسانٌ ولم 
تكن شلوك ذلك المنهج عَنا عَمًا يَف فيه في كُلْ حينٍ علوم الهُدَى للسالكين. إذ كان 
المُخطِىءٌ لمقاصده الحقيقيّة من أَخْسَر الهالكين. لاجَرَمَلَمْ يَخْلُ زمانٌ من الأزمنة من إمام 
مَعْصَومٍ يُوضْحٌ الدليل» وتور مُبين. َ ْ 

ركان مُقتضَّى الجكمة الإلهيّة كون تلك الأئمّة م الهادِينَ مِن ذَُرَبةٍ أَفضَلٍ 
الشّارعين صلَئ الله عليه وعليهم أجمعين, مُراعاةً لِمُّناسَبة ة الفَضْلٍ للفَضْلٍء وإلحاقاً لزع 
بالأصل؛ أمًا في الأشباح فإنّها بقايا الطِينة التَبَوّة وما في الأرواح فِلِكَْنها أنواراً من أتوار 
الشّعْلَةِ العُلويّة. وذلك تقديرٌ العَزيز العَلِيم» تيجا من كدير كم 

ُ م نه (تعاّى) لما وقُقني للاتصال بجناب مُولانا المَلك الفط العالم العادل البَارع» ذي 
التفس الآبيّة والهمَم العَليّهَ والأخلاق المدْضِيَة يه والأَعْلآقٍ الركيّق مَلْجَأْ الأنام؛ وواحِدٍ 
الليالي والأيّام؛ عر الذّنيا والدين أبي المُظفّر عبد العَزيز بن جعفر النَّيِسَابُوري ' أعرّ الله ببقائه 
الطائفة وحَرّسَ به المِلَّةَ فلفَيْتُهُ من أُخَصٌ الأولياء لأولادٍ سيّدٍ الأنبياء مع ما حَضَّهُ الله 


.١‏ أنظر ترجمته فى المقدمة. 


تُعالّئ به من الهلمٍه وحَبَاهُ من مَريدٍالَهُ فهو للعٌُلماء والدّ عَطوف. ولِمُعاناةٍ أحوالهم بد 
رؤوقٌ» يتواضَعٌ لَهُم مَمَ ُو مترتبته؛ وترفعٌ من حَاِلِهِمْ مع شَرَفٍ منزلته؛ فشني بإنعامه. 
وأحلّني محل إكرامه؛ حتّى أنساني الأهلّ والبَلّدد وأضْدَقَني عَنٍ المَالٍوالولّد'. 

امار إلى ع بإملاء مُحْتَهَ مُحْتَصَر في الإمامة, أنقّح " فيه الأدِلَة والبيناتء 8 أرٌ رفيه الأسئلةً 
والجوابات. فَهَمَمْتُ أن عفر لِمَشَقَةِ السَفَره وما يَسْتِلزِمُهُ مِن تَشَعُبٍ الأذهانٍء ومُفارّقة 
الأهْلٍ وَالأَوْطانِ» ثم كَرهُتٌ د وأداء بعض ما 
وَجَبَ َب علي من شُكْرٍ يميه فباددْتُ في آمل أثرهء وسألت لله أن يَْسَحَ في مده مره 
د حُجَةَ لي لاعَلئَ إنّه المّان ذُو المَضلٍ والإحسان. 

ورَّبتّهُ على مُقَدّمةِ وثلاثة أبواب: 


.١‏ صدفة عن الشىء: صَرَفَه عنه. 3 فى (رب): انفح. 


[المٌقدّمة] 


أمّا المُقدّمة ففيها بحثان: 
البّحث الأوّل 
[في تعريف الإمامة] 


الإمامة: رئاسة عامّةٌ لشخصٍ من الناس في أمور الِين والذنيا. 

إذ الرئاسة هي الجنْش القّريب للإمامة ومجموع القيود الباقية خاصَةٌ مُركَبة إذ كل 
واحدٍ منها لا يخ نوعَ الإمامة دونَ كل ما عَداهٌ وإن خَصّهُ بالنسبة إلى بتعض الأشياء. فإنّ 
كَونَ الرئاسة عامّة» وإن ميّرّ نوع الإمامة عن نوع القَضاءٍ وكلّ رئاسة خاصة. لكنّه لا يُميّزهُ 
عن نوع السَلطنة الجَؤْريّة إذ هي عامَةٌ أيضاً. 

ل 00 مره عن السَلطنة 
الجؤْريّة 

وقولنا: 12110111111 
إذ يس كل رئاسة في أُمور الِين والدّنيا وَجَتَ أن تكون عامّة. 

فإذن كل واحدٍ من هذه القيود وإن كان أعمّ من 3 الامامة إلا أكها إذا اجتمعث حصّل 

من المّجموع قَدَرٌ مميّز لذلك التوع تمييزاً مُطلقاً يُسمّى مّى باصطلاح قوم «الخاصة المُركُبَة» 
وبالله التوفيق. 


البَّحث الثانى 


في ضَبطٍ مذاهب النّاس في هذه المَسألة. وتقرير الصحيح منها 
اللإمامة: ما أن تكون وائضة تُظلقاء أوال لمك واعة تطلقا أو أن تكون واجبةفي حال 


دون حال. وإلى كل واحِدٍ مِن هذه الأقوال ذهب كُومٌ. 

الأوّل: هو مَذْهَبُ جُمهور المُتكلمين. 

والثاني: هو مَذْهَبٌ النَجْدَات' مِن الخوارج. 

والثالتٌ: مَذَْهَتْ أبي بكر الأضٌَ م ا والقوطي". 

وأما القائلون بوجُوبها مُطلقاً. فمِنْهُم من أوجّبها على الله (تعاكئ)» وجَعَلَ طريق وُجويها 
لعل فّقطء وهو مَذْهَبٌ الإمامية من الانّّْي عشريّة وغيرهم ويف َشيتُونَ الوجوب على 
الله (تعاتئ) بِأنْ الامامة لط ” في الدين فتجبٌُ على الله (تعالئ) بأن لا كان الزمان عنه. 


ومنهم من أوجبها على الخََلق, إِمَّا سَمعاً فقط» وهو مدقت أصحاب الحديث. 
والاشعريّة2 وجمهور المعتزلة) منهم: أبو على '. وأبو هاشم ' وأتباعهما. 
وإمّا عقلاً وسَّمعاٌ وهو مَذْهبٌ الجاحظ وأبى القاسم افلكن ‏ وانن الحسين 


.١‏ وهم فِرقة من الخوارج؛ أصحاب تَجْدة بن عامر الحَنفي» وقيل: عاصمء وقيل: عُميرء وكان باليمامة: قَثَلّه 
أصحابة سْئة وعه. قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة: وإِنّما عليهم أن يُراعوا العدل والإنصاف والحقٌ فيما بينهم. 
فإن لم يستطيعوا أن يراعوا تحقيق ذلك وكان لا بد للناس من إمام لإقامة العدل بينهم جاز لهم ذلك. والأمّة غير 
محتاجة إلى إمام ولا غيره؛ وإنّما علينا وعلى الناس أن تُقيم كتاب الله (عزَّ وجلّ) فيما بيننا. المقالات والفرق: 8 
الملل والنحل ,.٠١١ :١‏ معجم الفرق الإسلامية: ع؟؟ . 

. هو عبدالرحمن بن كيسان؛ أبو بكر الأصمء من قدماء المعتزلة؛ وطبقته أقدم من طبقة أبى الهذيل العلاف. 
مقالات الإسلاميين 7: 17 الملل والنحل ٠ :١‏ شرح النهج لابن أبى الحديد؟: 5:08 لسان الميزان *؛ 
فقفايمة 

. هو هشام بن عمرو القُوطىء الذي تُنسب إليه فرقة تسمّى (الهشامية) من المُعتزلة؛ والمتوفى سنة 772ه. 
الملل والنحل :١‏ ٠/؛‏ معجم الفرق الإسلامية: 581 

ع والأُطف في عُرف المتكلمين عبارة عمًا بدعو إلى فعل واجب أو يصرف عن قبيح؛ ٠‏ وهو على ضربين: 
أحدهما: أن يقع عنده الواجب ولولاه لم يقع؛ فيسمّى توفيقا. والآخر: ما يكون عنده أقرب إلى فعل الواجب أو ترك 
القبيح وإن لم يقع عنده الواجبء ولا أن يقع القبيح. ولا يُوصف بأكثر من أنته ُطف لاغير. الاقتصاد للطوسي: 6 
6 هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المُتوفى سنة 5ه والذي كان أوَلاً تلميذاً لابي على 
الجبّائي أحد شيوخ غ المعتزلة: وأخذ الأشعري أدلّة المعتزلة في سبيل المدافعة عن عقائد السئّة؛ قالوا: إن الإمامة 
تثبت بالاتفاق والاختيار دون النصّ والتعيين. الملل والنحل :١‏ هك معجم الفرق الإسلامية: 50 

ع. هو محمّد بن عبدالرهاب بن سلام الجُبائي» أبو على, ٠‏ من شيو المعتزلة؛ ورئيس علماء الكلام في عصره. 
وإليه تُنسب فرقة (الجبّائية) له تفسير مطوّل رد عليه الأشعري. ُوفَى سنة ١7‏ ٠ه‏ . الملل والنحل :١‏ ”/ا؛ دائرة 
المعارف الإسلامية ع: ٠/ا”,‏ الأعلام للزركلى ع: ع6؟. 

/. هو عبدالسلام بن محمّد بن عبدالوهاب الجُبّائي» أبو هاشم. عالم بالكلام؛ من كبار المعتزلة؛ وفرقة 
(البهشمية) تُنسب إليه؛ له مصّنفات منها (الشامل) و(تذكرة العالم) و(العدّة) وغيرهاء توفى سنة ١7ه‏ تاريخ 
بغداد :1١١‏ 00 ميزان الاعتدال ؟: الأعلام للزركلي ؟: /. 

هو عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبىء البلخي الحُراساني؛ أبو القاسم, أحد شيوخ المعتزلة؛ كان رأس طائفة 


أقوال الفرق فى الامامة ون م نت ووش كن فاه وم مهو و ا ا و 


البضري 'ومّن تاعهم. وهؤلاء لما لَمْ يقوُلوا بأنّها' لطف في الدين لا جَرّمٌ لَمْ يُوجبوها" 
على الله (تعالئ). 

وأمّا القائلون بوجوبها في حالٍ دون حال؛ فقال الأصَمٌ: لا يجبُ نَضْبٌ الإمام في حالٍ 
ظهور العَدْلٍ والإنصاف بين الخَلق إِذْ لا حاجّة إليه ل عند انتشار الظّلم 
وظهوره. 

وقال هشام ' بالقكس من ذلك؛ أي عند ظهور الظلم لا بحب مكلف لشن لاق ركه كاسنا 
للفتنة لِتَمَرُدِهِم وآسينكافهم عن طاعته. فيكون تصبه نَضبّه سَبَبا لازدياد الشرور, فَأمّا عند ظهور 
الانِصافٍ وانتشاره فيجبُ تصبة لِبَسْطٍ الشَرْع وإظهار شعاره. 

فهذا تفصيل المّذاهِبٍ فى هذه المُسألة *. 


00 وجود ب الامامة ة وإبطال أقو ال الخصدو م 


ا 5 


فنقول: الامامةٌ واجبة عَقلاً وسَمْعاً. 
أما العقل فمن وَجهين: 


الأوّل 
نَصبُ الإمام إمّا أن يكون خيراً مَحْضَأ أو الحَيْر فيه أغلب, أو شَرَّأً مَحْضَأ أُوالشَرٌ فيه 
أغلب, أو مُتساويان. 


منهم تُسمّى (الكعبية)؛ أقام ببغداد مذّة طويلة, توفي ببلخ سنة 6م له مصئفات منها: (التفسير) و(تأييد مقالة 
أبي الهذيل) و(مفاخر خراسان) وغيرها. تاربخ بغداد 4: 787 لسان الميزان ©: 106 الأعلام للزركلى ؟: ءعع,. 
.١‏ هو محمّد بن على بن الطيّب البصريء أبو الحسين؛ متكلّم؛ أصولي؛ و ا وا كه 
(المعتمد في أصول الفقه) و(تصفّح الأدلّة) و(الانتصار) وغيرهاء تُوفى فى بغداد سنة 7ه . تاريخ بغداد : ٠‏ 

سير أعلام النبلاء :١1/‏ 797/8417 لسان الميزان 8: 598, النجوم الزاهرة 0: 58. 
". في «أء ب2: يال ؟. في «أء بغ: يوجبوه. 
؟. هو هشام بن عمرو الفوطي. ؛ تقذمت ترجمته. كذاء والظاهر شعائره. 
ع. للإطلاع على مقالات الفرق فى وجوب الإمامة راجع: مقالات الإسلاميين ؟: 21777 الأحكام الشلطانية: 59 
الملل والنحل :١‏ 5 و77 و0/؛ شرح النهج لابن أبي الحديد ؟: لاح3 مآثر الإنافة .54:١‏ 


والأقسامٌ الثلاثةٌ الأخيرةٌ باطِلة لما يُعلَمُ بِالصّرورةٍ بَعْدَ تصفّح أحوال الحَلَقٍ وعاداتهم 
اقح كاذيتهم رق تح لتو ارك الوك يردّعٌ ظالِمَهم وينصّرٌ مَظَلومَهِم. 
3 على الواجبات؛ ويكفهم عن المُحرّمات, كانوا إلى الصَلاح أقربّ؛ وعن الفسادٍ 
أبعد. وإذا لم يكن بِينَهُم مثلّ هذا الرئيس كان حالهم بالعكس. وفِطرةٌ العَقْلِ شاهدةٌ بما 
ذكرنا. 

وإذا كان الأمر كذلك لم يُمكين أن قال: الشَّرٌ في هذه الحالة مساو للخَير فَضلاً عن 
الفمتمين لوي 

فبقي أن يُقال: إِنّه خَيرٌ مخض أو الخيرٌ فيه عَالِبٌ. راذا كان نيو ركيد" التطاريم: 

أمَا الأوّل: فلن ذاتٌ الله (تعالئ) فيّاضَةٌ بالخيرات, لا تو تَوَقُفَ لها فى إفاضة الخيرات على 
أمر غير ذاتهاء فكان إيجادٌها لمثل الكو الى 7 

وأا الثاني: فهو أيضاً كذلك. فأمّا كوثها مُشْعَمِلَ على شىء من الشرور فلا يضدٌ فى 
وجوب وجودها مِنهُ' لأنّ ترك الخَير الكَّثير لأجل الشَرٌ القَليل شَرٌ كثيرٌ في الجُودٍ 
والجكمة. ْ ْ ١‏ 


- ص 


ماعدآمءه 


فَعَبَتّ بما فَدَّرْناةُ أن نَضْبٌ الإمام واجبٌ من الله (تعائئن»» وهو المطلوب. 

لا يقال: لم لتم أن الأقسامَ الثلاتة باطلة؟ 

قوله: لأنَّ الخَلَق إذا كان لَّهُم رئيس يأمّوُهم بالوّاجبات كانوا إلى الصَلاح أقربّ. ومن 
الفسادٍ أَبعد. 

ُلنا: تدّعى هذا مُطلقاً فى كلّ وقتِء أو فى بّعض الأوقاتٍ دون البعض؟ والثاني ا 
الأول بع فلِمَ لتم | انه كذلك؟ ١‏ 

كر ا خا ا سلمناه؛ لكنّه مُعارضٌ بما أنَّ تَضبٌ 
الإإمام بع يتضمَنٌ الإضرارَ بِالخَلقِ وحينئظٍ يكونٌ ث شََاَمَحْضَأَ أوالشَّدٌ فيه أغلبٌ. فوجَبَ أن لا 
يجبء بل ولا يجوز. 

وَإنّما قلنا: إنّهِ يتضَمَّنُ الضَرر لِوَجْهِين: 

أحدّهما: أكّه قد يستنكِف أكثدٌ الناس من طاعته؛ فِيُحَارِبُونة ويُحاربهم فيؤدّي ذلك إلى 
القتل والفِتّن» وذلك مخض الصّرر. 


.١‏ فى «أءب»: فهى تفيد. ؟. كذا فى النسختين؛ والظاهر أن «منه» زائدة. 
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وَاعْتَِر الوَقائعَ الحاصلة بسبب إمامة على ايه كحَرْب ' الجَمّل وصِفينَ وخَرب الخوارج. 
فإنا تَعلّم بالضّرورة أنَّ ذلك إِنّما كان بسبب إمامة على طق بحيثٌ لو لَمْ تكن لَمْ يكّن شي 
مِن ذلك. 

الثاني: أنَّ الإمامَ إنْ لم يكن مَعصوماء فبتقدير فِسْقِهِ أُوكُفْره إِنْ لم يُعرَّل تعدّئ ضَرّرٌ فِسْقِهِ 
كُفْرِه إلى الخَلَقِء وإن مل احْتِيج في عَزْلِهِ إلى المُحارَبة والفِْنَة» وذلك عينٌ الضَرّرِ وإنْ 
كان معصوما أ جارٌ ِشَقُهُ كفده '. وحينئفٍ يتوجّه النَفْسِيمُ المَذْكُور فيه. 

سلّمنا أنّ الإمامة لا تَهْتَمل على صر لكن لا تُسلّْم أكها مُمْْتَمِلَةٌ على شيءٍ من 
التصالع؛ وبحيطل ل يكون نيها خين فصلا عن أن تعون خيرا تخهاء أو الختر فيها غالبه. 

وبيان ذلك: أنتها إِمّا أن تَجِبَ لا لفائدةٍ فتكون َب وهو قبِيحٌ دم وأيضاً فتكون 
تسليماً للمَررض أو لفائدة» وهي إِمَا مَنفَعة دنيوية أو أخروية: أو دَفْمٌ مَصَدَّةٍ دُنيوية أو 
أخزوية وعلى كل التقنيزات فير مسال 

أما ولا فلأككم لا بُوجبون على الله (ثعالى) تحصيل كل المّنافع للعباد» ولا دَفْعَ كَل 

لمضارٌ عَنْهُم؛ وإذا كان كذلك فَلِمَّ لا يجورٌ أن تكونَ الإمامة من تلك المنافع أو دَفْع 
المضار؟ 

وأمَا ثانياً: فلن إيصالٌ تلك المّنفعة أو دَفمَ تلك المَصَرّةِ مَقَدُورٌ لله (تعالئ) بدون الإمامة» 
فيتبّغى أن تُوجبُوا ذلك عليه آبتداءً. 

والجوابٌ عن الأول 

أنا نذّعي ذلك مُطلقاً؛ وفي كل وَقتء ولذلك فإنَ ' العُقلاءً بأْْرِهمْ مُمفِقَونَ على إقامّة 
الرّوّساء في كُلّْ وَفْتء مُْتَقِدُون أن الحاجة إليهم في انيضام أمور اليين والدُّنيا ضَرِورئَةٌ 


وهو صَروريٌ ولوكان تَصبّهم في وَهْتِ ما سَبَباِفسادٍ أَكْتَرِيٌ أو مُساوٍ لَمّاكان اعتقادٌ الخَلقٍ 
كما ذكرناةٌ دائماً. 


وعن الثاني 
لاتُسلّم أكّه يَتَضَمَّنٌ كّنٌّ الاضرار, أو الأكثريّة بالخلق 6 أو الطسناونة ”للخل 


.١‏ فى «ب6: بحرب. ”. ما يزال المصتف يستعرض رأي الخصم. وشياتق جوابه لاحقاً. 
في دأ»: للفرص. ؟. فى وب»: كان. 0. كذاء والظاهر بالخير. 
ع. كذالء والظاهر (المساواة). 


قولَهُ في الوَجْهِ الأول من المُعارضة: إِنّهم رُبّما استنكفوا عن طَاعّته فيكونٌ ذلك سَبَّباً 
للحُروب والفِئّن كما في الوّقائع المَذكورة. 

قُلنا: هذا إن دَق يسبب وجودٍ الإمام؛ إلا أَنّهُ أمرٌ حيري بانسب إلى الفتّن والأضاليل 
الواقعة على تقدير عَدَّمِه فإن العاقِلّ إذا رَجع إلى عَقلِه عَلِمَ أن عَفْلَة الخَلْي عن أ أمور 
الدين» ونَوَّرانٍ الفِتَنِه والتَعَلّتَ وعَدَم تسليم بعضهم لبعض عندما لايكون الا,مام المُذَكّ 
بها والمُعاقِب ' على الإخلالٍ بها مَوجوداً أكثرٌ مما إذاكان مَوجوداً بكثير. 

قوله في الوجه الثاني: إِنَّ الإمام إِنْ كان لعمردا جار شن ري 

قلت: لاتسلّم أته إن كان معصوماً جارّ ذلك منه. وذلك كما سُتبيّن ن أنَّ الهصمة مَلَكةٌ تَدكِ 
المعاصي. وهي مُتمكنة في جُومَر النَفْس. فيستحيل زوالها إلى فانرا التوفيق. 


وعن الثالث 
لِمّ لا يجوز أن يكونَ وجوبٌ الإمامة لفائدةٍ: هي تقريبُ عبادِه من طَاعَتِه المُرادة 
لَه (تعالئ)؟ 


قوله: تلك المَنفعةٌ بدون الإمامة إِنْ كان مُمكناء إلا أتّه ليس بِحَسَنِ بل هو قبِيحٌ عندنا 
عَقلاً. ويبّهك على ذلك أنَّ من دعا غيرَهُ إلى طَعامِةٌ وهو يعلّم أكّه لا يحضرٌ إلا أن يتولى 
دُعاءهٌ بتَفْسِهِه وهو قادرٌ على ذلك. ولا عَضَاصَة ' عليه في فعله فإنه متّى لَمْ يَفعل مد 
مُقَصّراً في عرف العَقلٍ واستّقبِحَ ذلك منه. 

واستعمالنا لهذا المثال في حقٌّ الله (تعالئ) بحسب قِياسٍ الغايْبٍ على الشاهد. فإ الفِطرَةٌ 
شَاهِدةٌ بلي أي بمْثُيَة هذا الُكم مُطَلقاء بل للتنبيه على مُلاحظة عَدَمِ حُْيهِ في حَلٌّ 
الله (تعالئ). 


الوجه الثاني 

الإمامةٌ جُزءٌ من أجزاء التمكين الذي هو واجبٌء وجُرْهٌ الواجب لايد أن يكون واجباً 
فالإمامةٌ واجبةٌ أمَا الكبرى فظاهرةٌ ومتفقٌ عليهاء وأمًا الشغرئ فبيانها: أن الداعى إلى فِعْلٍ 
أكثر الطاعاتٍ وآجتنابٍ المّعاصي في أكثّر الكَلقِ في كُلْ وَقْتِ موقوفٌ على وجود الإمام. 
وغيرٌ مُمكن الحُصول من دُونهء وهذه ضروريّة بعد تصحيح أحوال الخَلقٍ والاطلاع على 


.١‏ فى «أء ب): المعاتب. ؟. المراد بالقّضَاضّة هنا: المنقصة والعيب. 
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أخلاقهم وطبائههم ولوازم أَنْزِجَتهم. 

وإذا كان فعل الطاعة غيرَ مُمكن بدون الداعي. لاستحالة الترجيح مِن غير مُرجّح. 
والداعى غير مُمككن من أكثر الحَلْق إلا بوجود الإمام. وجب أن يكون الإمام جَزءاً من 
أجزاء التمكين. وكانت أولى بالؤؤجوب. 

وهذا التقدير' أولّى من قولٍ أصحابنا: إِنَّ الإمامة لُطَف, وكُلٌ لُطفب واجب. لأنَّ تقدير 
كُبرى قياسهم في غأية الضعوبة والتَعسّرء وبالله التوفيق. 

لا يقال: لالم أن نمل الطاعاتٍ واتداتٍ المّعصية موقوف على رُجودٍ الإمامء وبيانه 
حك إن أردت أن جميعٌ الخَلق فى زمانٍ وجود الاإمام يَمِتَنِعون من جميع المَعاصي 
ويفْعَلُونَ جَمِيمَ الطاعات؛ فهذا مَمنوعٌ» بل كأنَّ الصرورة تشهّدٌ ببطلانه. وإذاكان كذلك كان 
بعضٌ المّعاصي واقعاً وبعض الطاعات مَفعولاً في زمان وُجوده؛ وهذا أيضاً ثابت في حال 
عَدَِهه فإنّ بعضَ المعاصي مَوجودٌ وبعض الطاعات مَفعول. 

بلحات لك متى تكون المَعاصي مرتفعة هٌ والطاعات واقعة» إذا كان الإمامٌ ظاهراً نافِدَ 
الحُكم, أو إذا لم يكن كذلك؟ الأَوَلُ مُسلّم والثاني مَمْنوع. 

بياله: أنّ ازجارٌ الحَلَيِ عن القبائح بسبب الإمام إنّما يكونٌ إذاكانَ مُتَمَكّنامِن زَجْرِهِم عن 
القبائح» وإذا لم يكن قادراً على ذلك لم يحصّل الانزجار. 

والحاصل: أنَّ الإمام الذي تُوجِبُوئَهُ لايُفيدٌ مَطلوبكم, والذي يُفيد مَطُلُوبَكم لا تُوجبُّونه. 

لأنا تُجِيبٌ عن الأوّل: أكا ما اذّعيئا أَنَّ كُلّ الحلق يَمْتَيِمُونَ بوجُوده مِن كل المّعاصىء بل 
تقول: إِنَّ الحَْمَيَجْمُ بعد تصمّح أحوال الخَلق أنَّ دواعي أكثرهم إلى الطاعات وآجتناب 
المّعاصي مَوقوف على وجود الإمام. 

أ في حَنَّ تاركي أصل الِبادة والمُترحصين من أيهم فيها بما لا يجورٌ لَه عله 
واللإخلال به منها فظَاهِرٌ مما بيّناه. وأا في حو ين كان سالكاً. للعيادة» قائماً بهاء فإِنَّ 
الحركات فيها مقولة بحسب التشكيك». :أي ئها قابلة للأشدٌ والأضعَفي» فالهِم الصروري 
حاصل بأنَّ الهبادة ممّن كان قائماً بها قَبِلَ وجُود الإمام تكون بوجوده أؤْفى وأكم لدوقر 
الذواعي عليها بوجُوده. فإذن العَدرٌ رَ الزائد على العبادة بعد وججحوده كان مُوقوفاً على تور 
الدواعي إليه » وذلك التوفركان موقوفاً على وجود الإمام. والموقوف على الموقوف على 


الشيء موقوف على [ذلك] الشيء١‏ 

وعن الثاني من وجهين: 

أحدهما: أَنَّ الائز جاو جاه بالإإمام وإن كان غائبا فإنَّ المُكلّفين إذا تقرّر فى عُقولهم 
وجودٌ الإمام وصِحَةُ إمامته. واعتقدوا أته لاحال من الأحوال إلا وبجورٌ ظّهوره عليهم؛ 
0 لا ويكوة التكلق فين؟ 
الثاني: أن الانرجار ا تالاه لطر اك 30 هذل يقح فى وخويه 
من الله (سبحائة)» إن عدم تمكينه إِنّما كان لأمريّز جِعٌ إلى المُكلفين. وهو إخافتُهم للومام 
وعَدَم لهم بيده مع كُدرتهم على تمكينه وإزاحة ِل فهم نما ُو ين يل أنفسهم. 

لا يقال على الجواب الأوّل: إنّا إذا توقعنا حُدوتٌ الإمام في كلّ وقتء وعلمنا أكّه متّى 

حَدَث كان مانعاً من القبائح؛ كان الخوف منه في كل وقت -وإن كنا لا تَعْلّم أكه حاصل فى في 
ذلك الوقت أم لا-كالخوف الحاصل من وجُوده وإمكان ظّهوره؛ وإذا كان كذلك فجوّزوا 
أن لا ايكون مَؤْجُوداً إلا أنَّ الله (تعائى) يجب عليه أن يَخْلقَه عند تَحقّق المٌصلحة فى إيجاده. 
وعلى الثاني أنّه ضَعيفٌ أيضاء لأنّ العُذْرَ الذي ذكرئموهُ من تخويف الخَّلْقٍ لَه غير 
حاصل فى أوليائه الذين يكونونّ لهُ فى غاية الوّلاء والإخلاص والمّحبّة» فكان ينبغى أن 
يَظهّر لَهُم عند شدَّةٍ حاجّتهم إليه لاستفادةٍ ما أشكلٌ عليهم من العُلوم. 

لأنّا تُجيب عن الأوّل: بأَنَّ الخوفٌ من الإمام إِنّما هو مشروط بوجُود الإمام؛ لأنَّ الخوفٌ 
مت بجر التعل اكدية تغالة واد ور رخوده ويا عجر هايا [اإزدق في شميول 
الحَوف بين إمام ' مَوجِودٍ يَتَوكمُ م ظُهورَهُ عليه في كل لحظة؛ وبِينَ من يجزم بِعَدَمِهِ ويُجوّز 
وجوده حتّى يَسْنَوى بينهماء تَعودٌ بالله من عَدَّم الإنصاف. 

وعن الثاني: أنَا لاتُسلّم أنَّ الإمام الذي نقولٌ بّيبته الآن لا يظهَرُ لأوليائه» بل يظَهَرٌ لَهُم 
ِأَخُّذونَ عنه الأحكام. وقد ظَهَرْت إليهم عَنْهُ أحكامٌ وأجوبةٌ مسائل سألوهاء وغير ذلك 
من الادعية والمُكاتبات؛ كما هو مشهورٌ بين الاثنى عَشْرّية0. 

.١‏ (على [ذلك] الشىء) ليس فى (اب»). 3 في 1 ب): فيه. 


”*. فى «(ب)»: الإمام. ؟. كذاء والظاهر يُسوّي. 
ه. راجع: إكمال الدين: 587 باب 50, الإحتجاج: ١ع؟‏ بحار الانوار 07: ١6٠‏ باب .3"١‏ 
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سلّمنا أّه لا يظهّر لأحدٍ من أوليائه وإنكانوا في غاية الصّلاح والمَحَيّة له والحاجة إليه. 
لكنّ السَبَبَ فيه أحدٌ أمرين: 

أحدهما: أنَّ الإنسان وإن كان في غاية الصّلاح إلا أنَّ طبيعته مجبولةٌ على طَلّبٍ الكمال. 
وأعظم كمال ' يتناف فيه في الدّنيا ويتخيّل كوئة أشرف الكمالات, هو الجاهً فإنَّ الانسان 
نما يَجْهَدُ في تحصيله بِكُلْ وسيلة, حتّى إِنَّ كثيراً من الزّهَاد رُيَما جعلوا الوسيلة إليه 
إظهار بُغضه. إل إذاكان تطثوبا لخن ين عظيم أقلّ أبير من أمراء الجر همه ذكيف 
من الا,مام الحَقّ المُؤْيّد بالكرامات الذي لو عَرَفٌ الخَلقٌ بأسرهم حقيّة وجُودِه وصِحَّة 
إمامتِه وأنَّ الحَقّ معه لَبَدَلُوا مُهَجَهُم دُوتَهُ -إذا اختضٌّ إنساناً من خَلْق الله. رُيّما كان فقيراً 
مُطْرّحاً” يَتَطرَّق إليه رُذَلاءُ" الأشرار» وظَهّرٌ إليه! فإِنّه والحالٌ هذه لا يُوْمَيٌ أن يفتَخِرَ بمثلٍ 
ذلك وتجر إلى ا ل أد ول أوزوجة فتتهر ذلك إلى الأعداء فإ لكل تصوح كضوسا". 
كل حديث جاور اثنين شائع؛ وإذا اتتشر ذلك كان سَبّباً للمساد. 

الثاني: أن ذلك الولى لا يعرقه إلا بالكرامات التى تَظْهَرُ لهُ مِنهُ ولا يُصدّقه” بمجدّد قوله. 
ثم لا لا يمتيع أن تطرَأ الشبهةُ على المُكلّف في ذلك فلا يِف على وجه دلالة الكرامةٍ على 
مُدّعي الإمامة؛ فيعتقدٌ ما جاء به مُنكرأء فيستعينٌ بغيره فيصيرٌ خصما وسَبَبأ أوصولٍ ذلك 
الأمر إلى الأعداء. 


واعلّم أنَّ للخَضم اعتراضات أَخَر رَغْبْنَا عن إيرادها كراهة التطويل. والله المُستعان. 


.١‏ في «اب»: الجمال. ". المُطّرِح: المبعد الذي لا يُلتفت إليه. 
؟. في دأء ب»: أدلاة» وفى «أ» قبلها بياض بقدر حرفين أو ثلاثة. 
*. هكذا الظاهر؛ وفى «أ. ب»: تصوحاً. ه فى «ب): تظهر له منه وتصذقه. 


الباب الأوّل 


فى الشرائط المُعتبرة فى الإمامة 


البَخث الأوّل 
فى كون الإمام معصوماً 

قالت الإمامية والإسماعيلية': إِنَّ اليصمة شرطٌ فى الإمامة؛ وإن اختلفوا فى مِلّة 
وعرنيا إن الالساملية دوا وضويها على أقة الشاعان الانام علدا المكلفين ما رساعون 
إليه من العلوم وجب أن لا يُخطيئ. وقالت الإمامية: إنّما وجبت في حقه لكونه أطفا فلولم 
يكن معصوماً لم يكن له لطف. إذ لا إمام غيره. 

وقال الباقون من الامّة: إِنّها ليست بشرط 

وقبل إثبات هذا المطلوب لابُدٌ من بيان معنى العصمة؛ فتقول: 

اليصمةٌ: مَلّكة نفسانية يمتنمٌ معها المُكلّفٌ من فِعل المعصية. 

إذا عرفت هذا فنقول: لنا في وجوب كون الإمام معصوماً وجوه: 

الأوّل 

لولم يكن الإمام معصوماً للزم التسلسل في وجود الأئمّة والتالي ' باطل. فَالمُقدَّم مثله 
بيان الشرطيّة: أن عل حاجة الخلق إل الما نما حي جواز الخطا عليهمء بدي أ متى 
تصوّرنا جواز الخطأ عليهم استلزم ذلك التصوّر حاجتهم إلى الإمام من غير توقّف على 


.١‏ وهي فرقة من الشيعة: قالوا بإمامة الأئمة السنّة الأول وأن السابع هو إسماعيل بن جعفر الصادقطية؛ 
وليس الإمام موسى 0 يقول الإمامية, فالائمة عندهم سبعة؛ ولهذا اطلق عليه ايشا (السَبْعيّة). فرق 
الشيعة: مع الملل والنحل ١‏ معجم الفرق الإسلامية: و55©, 5 فى «أء ب4: : والئاني. 


فى شرائط الامامة لم ال ا ل ا ا مي ا 


تصوّر أمر آخرء وذلك يُوجب كونَ جواز الخطأ عله حاجتهم إلى الإمام؛ فلو ثبت جواز 
الخطأ عليه لكانت حاجته إلى إمام آخر حاصلة لقيام علّة الحاجة فيه ولزم التسلسل. 


وأمّا بيان بُطلان التالى فظاهر. 
[شبهات الخصوم] 


لا يقال: لا تُسلّم أته لو لم يكن معصوماً لافتقر إلى إمام آخر» بل يكون خوفه من قيام 
الامّة عليه وعزله لو آرتكب خطأ يقوم فى حقه مقام الإمام فى حقٌّ غيره؛ وحينئظٍ لا حاجة 
إلى إمام آخر. 

سلّمنا لكن ذلك مُعارض 0 : 1 

أحدها:' أنَّ علّة الحاجة إلى وجود الإمام هي بعينها علة الحاجة إلى الامراء وَالقُضَاةَء 
وبالاتفاق لاتجب عِصمتهم فلا تجب عصمة الإمام. 

الثاني: مفهوم الإمامة مُركّب من قيدين: 

أحدهما: نفوذ حُكم الإإمام على الغير. 

والثائي: عدم نفوذ حُكم غيره عليه. فلو وجبت العصمة لكان وجوبها إمابالقيد الأول أو 
الثاني» أو بهما'. والتالي بالأقسام الثلاثة ال لما أنَّ الأمير الذي في الصّمَع " البعيد عن 
الإمام بحيث لا يِصِلَّهُ حُكم الإمام يكون كل واحد من تلك الأقسام مُتحمّقاً فيه مع أثّه لا 
تجب عِصمته بالاتفاق. 

الثالث: أنّا سنيئّن أنَّ إمامة الائمّة الثلاثة كانت صحيحة مع أَنَّهم ما كانوا معصومين؛ 
حينئد يتبيّن ' عدم وجوب اشتراط عصمة الإمام. 

[رد الشبهات] 

لأنا نُجِيبٍ عن الأول” من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الامَّةَ غير معصومة:؛ فكان الخطأ عليهم جائزاً» فبتقدير أن يرتكب الإمام 
الكبائر جاز حينئذٍ أن يتابعوه على ذلك؛ وعند مُتابعته لا يكون له منهم خَشْية إنكار عليه. 
فتتحقّق حاجته إلى إمام آخره ويعود المّحذور المذكور. 


.١‏ فى دأء ب0: مين أحدهما. ؟. فى ذأء ب)»: لهما. 3 أي الناحية. 
؟. فى «ب): نبيّن. ه هذا الجواب عن قوله (لا يقال) قبل ذكر المعارضات. 


اثثاني: أنّكل من تصمّح أحوال ' العالم وعوائدهم اضطرٌ إلى الحُكم بأنَ الرعية في غالب 
الأوقات لا يتمكّنون من عَزل المُلوك الظالمين؛ فجاز حينئذٍ أن تتغلّبٍ عليهم, ولا يكون له 
منهم خوف. 

وعن الثاني: ' أن القرق بين الأمراء والقُضاة وبين الإمام ظاهر فإ نّم لم وجب عصمة 
من عداه لأتهم "إن يرتكبوا ما لا يجوز كان الإمام هو الآخذ على أيديهم والرادع لهم عمًا 
ارتكبوه من ذلك وهذا الحُكم غير موجود فى حمّه من جهتهم. » لجواز اتّفاقهم على الخطأ 
على ما بيّناه أوّلا. 

وعن الثالث" من وجوه: 

أحدها: لا تُسلّم أنَّ الإمامة مُرِكّبة من القيدين المذكورين. 

ويا أن القئد الأزل:وجودي»:زالتاتى عدن ولا شركن8 هما سكيقة معط له بل 
ماهيّة الامامة ”ما ذكرتاه ولأ وهذان القيدان لازمان لها. 

الثاني: لا ُسلّم الحصر في الأقسام المذكورة؛ على أنّا قد بيّنا سَبب وجوب المصمة؛ 
وذلك يستلزم عَدّم احص فيما ذكروه من الأقسام الثلائة. 

ملنها الحضن » لكن لِمَ لا يجوز أن يكون وجوبها لجل تثفوذ حكمهٍ على كلّ من عداء 
من المُسلمين؟ والأمير المفروض في السؤال غير نافِذ الحُكم على كلّ المُسلمين. فلم تكن 
علّة وجوب الهصمة مُتحمّقةٌ في حقّه فلم تجب عصمته. 

وعن الرابع': أنًا سَئّْيّن -إن شاء الله (تعالئ) ‏ أن إمامة المَذكورين لم تكن حمّاًء وبالله 


التوفيق. 

البرهان* الثانى 

1 : 1 2 1 

الارمام تجب متائعته بمجرّد قوله» وكل من كان كذلك كان واجب العصمة. فالا,مام واجب 
العصمة. 
ودوك أموق ؟. هذا الجواب عن الأولئ من المعارضات. 
*. زاد فى «أء ب6: عند. *. هذا الجواب عن الثانية من المعارضات. 

ه زاد فى «أء ب2: : ولا. ع في «أء ب): : الامام. 


/. هذا الجواب عن الثالثة من المعارضات» وهي الأخيرة, ولا رابع لها. 
كذالء ويقتضي أن يكون الوجه الثاني كما ذكر أولاء وهكذا البرهان الثالث الآتى. 


أما دلا لا: فبالاثتفاق» لأثه مر فى رحرب متابعته على العامّى في الفتوى والحُكم 
ومتابعة ة مَنْ ينْصِبهُ لهما'ء وإنَّ العالم والعايّي يجب عليهما متابعته في سياسته وعدله 
وتوليته وأمره ونهيه وتنفيذه إلى الغَرّوات وإقامة الحُدود والتعزيرات. 

وأمًا إِنَّ ذلك بمجرّد قوله. فلأكّه لوكان لآخر" ماكان فِعْلّنا متابعةً له لأا لا نُوصضف 
بمتابعة اليهود مثلاً فى اعتقاد نبوّة موسى طلا وذلك ظاهر. 

وأمًا ثانياً: فلأته لو جاز خلافه لجاز إمًا فى كلّ الأحكام أو فى بعضها. والأوّل مُحالء لأنَّ 
الأحكام الحمّة لا يجوز خلافهاء والثاني أيضاً باطل, لأثًا على تقدير أمًا خالفناه في حُكم: 
جاز أن يكون ذلك الحُكم في نفسه حقاً", وحينئذٍ تكون قد خالفنا الحٌ» وإّهِ غير جائز. 
ركد تعاية ل اليتقيره حاصلء لأنَّ مقصودنا ليس إل وجوب اتّباعه في بعض 
الأحكام. 

وأمًا الكبرى؛ فلأته لولم يكن معصوماً لجاز أن يُخطئ الحقّ ويرتكب خلافه؛ ونحن لا 
نعرفه فبتقدير ذلك منه؛ وقد وجب اتباعه. وجب علينا حينئدٍ آرتكاب ما ثهينا عنه» هذا 

[شبهات الخصوم] 

لا يقال: لا تُسلّم أَنَّ الإمام تجب متابعته. قوله: لو جاز خلافه لجاز إمّا في كلّ الأحكام أو 
في بعضها. 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون فى بعضها؟ 

تزلقه يعوو أن بكرن للك فى قفي بحن عون قنه ناد 

قلن: لانُسلّمه وهذا بناء على أنَّ الح في جهة وذلك ممنوع. فلِمَ لا يجوز أن يكون كل 
مجتهد مصيباء وحينئذٍ يجوز أن يُخالفه العُلماء ويكونوا مصيبين؟ وإنكان هو أيضاً مصيباً. 

سلّمنا أّه تجب متابعته بمجرّد قوله. فم كُلتم: إن كل من كان كذلك وجب أن يكون 
توي ؟ 

قوله: لو جاز عليه الخطأء فبتقدير أن يأتي به نكون مأمورين باتّباعه فيه» فنكون مأمورين 


.١‏ فى لارب): لها. ؟. فى و«ب): لآمر. ". فى دأء ب): حقه 


بفعل ' الخطأء وإنّه غير جائز. 

قلت: هذا مُعارض بأمور: 

أحدها: أه يجب على الرعيّة متابعة القاضي والامير بمجرّد قولهماء مع أنه لا تجب 

وليس لقائل أن يقول: إِنَّ الإمام من وراء القاضى والأمير فيكون آخذاً على أيديهما 

ومقوّماً لزيغهما". 

لأنا نقول: هذا م مُمَصَوٌرٌ في أميرٍ قريب الدار من الإمام بحيث يُمكنه تدارك ما يَهُم [به] من 
سفك الدماء وإباحة الفَرْج احرام؛ فما القولُ في أمير يبعٌد عن الإمام بألف فرسخ؟! فإنّه 
يجب علئ الرعية” الانقياد لقبول قوله مع أن الإمام غير منتفّعر به في حقٌّ مثل هذا الأمير 
عند تفريطه. وَهَبٌ أن الإمام يدَّارَكَ ذلك في ثاني الحال. ولكن كيفما كان فإنّهِ يجب علئ 
الرعية الانقياد للأمير الظالم في تلك الحال؛ وأيضاً في نفع للمقتولٍ ظلماً والموطوءة 
حرام في تداك 0 

0 على الحاكم الحُكم بشهادة مَن ظاهِرٌه العَدالة مع أنّه لا تجب عصمة 


الشاهد. 
ورابعها: أنّه يلزم العَبد طاعة سيّده فيما لا يعلمه مُحرَّمأَ وكذلك الابن لوالده مع أنه لا 
تجب عصمة السيد والوالد. 


وخامسها أنَّ المأمومَ يتبع الإمام في الصلاة وإن جوّز أن يكون فعل الإمام محظوراً بأن 
قَصَدٌ بركوعه وسٌجوده عبادة صَنَمِه فضلاً عن وجوب عصمته. 

والجواب عن الأوّل: كه ثبت في أصول الِقْهِ أنَّ الحنّ في جهة وحينئذٍ يجوز أن تكون 
تلك الجهة - جهةً الإمام: فلو جوّزنا خلافه لجاز أن يقع ذلك خلاف الح وحينئلٍ يعود 
المحال. 

سلّمناه؛ لكنّ خطأه في أمر منصوص عليه جائز وحينئفٍ يعود الاولزام'. 


.١‏ في «أء ب»: بنقل. ". في (اب: لزيفهما. 
3 في 11 ب): يحبا للرعية: وكذاة فى المورد الآتي. 8 في واب ): الالتزام. 


فى شرائط الامامة اتج سوط لم ناو ف ا 0 


[جواب الشبهات] 

وعن المعارضات 

أمَا عن الأولى: فهو أنا لا تلم أنَّ متابعة الأمير والقاضي بمجرّد قولهماء بل لقيام قولهما 
مقام قول الايمام. ولأمره لنا باتباع أقوالهماء ولهذا فإنّه لو خالف أوامرهما شيئاً من الشريعة 
وجب على الخلق مراجعة الإمام. 

قوله: هذا إنما > بُتصوّر في أمير قريب الدار من الإمام؛ أما في البعيد بحيث لا يتمكن 
تلافي ما يفعلّه... إلى آخره. 

قلت: الأمير المفروض إمّا أن يمكن الإمام تدارك كلّ الأحكام منه؛ أولا يمكن تدارك 
شىء منهاء أو يمكن تدارك بعضها دون البعضء وعلى التقديرات الثلاثة فاشتراط عصمة 
الإمام نما هو للقدر المُمكن من تدارك الأحكام؛ وسواء كان امتناع التدارّك لبعد المسافة 
أو لعدم الاطلاع فإنَّكلٌ ذلك لا يقدّح في اشتراط وجوب العصمة: لأنّه لا يلرّم من اشتراط 
اليصمة اطَلاعٌ المَعصوم على كل الكائنات؛ ولا اقتداره على ما يخرج عن طاقة البشرء وبه 
خرج الجواب عن الثانية. 

وعن الثالثة: إن قبول فعل الشاهد ليس بمجرّد قوله. بل لأنّ قولّه أفادّ ظبَاً أمرنا بوجوب 
العمل به حتّى [أنّه] لو لم يُفد قوله الظنّ لَمْ يجب بمجرّد قوله. 

وعن الرابعة: إِنَّ متابعة الإمام في الصلاة ليست أيضاً بمجرّد قوله. بل لقيامه مقام الاإمام 
الحقّ حتّى لو اختلّ أمر إمامته وجب مراجعة الإمام الأكبر. 

وعن الخامسة: أن حكم الأب والسيّد في حقٌّ الولد والعّبد حُكم الأمير في رعيّته» وقد مرّ 
الجواب عنه؛ وهو جواب المعارضة الأولى: وبالله التوفيق. 

البرهان الثالث 

أنه لو جاز الخطأ على الإمام فبتقدير أن تُرجّح المّفاسد التي تحصّل من تصبه على 
المصالح يجب عزله وتولية غيره بالإجماع لكن عزله مُحالء لأَنَّ العازل له إِمّا آحاد الأمّة 
أو مجموعهاء والسمان باطلان» فيمتنع وجوب عزله, 

[و]إنْما قلنا: إنه يستحيل أن يكون العازل له آحاد الأمّة لوجوو ثلاثة: 

أحدها: لو صم من أحدهم عزلّه كما صم عزل آحادهم, لم يتميّز حاله عن حال كلّ 
واحد منهمء فحينئذٍ لا يكون هو أولى بالإمامة من أحدهم. 


الثاني: أن كل مَن شاهد أحوال المُلوك والرعايا وتصفّح كثيراً مِن جزئيّات العالّم علِمَ 
بالصَرورة بحسب مُقتضى العادة أنَّ كل واحد من آحاد الرعية لا يتمكّن من عَزل مَلك 
بلدنه فصلا عن ملك الارض بكملتها. 

الثالث: أنه يلزم أن يكون كل واحد من الرّعية لُطفاً في حٌّ الإمام الذي هو لُطف في حقٌّ 
كلّ واحد منهم, فيلزم الدور. 

وما قلن نه لا يجوز أن يكون العازل له مجموع الم لوجوه: 

أحدها: أنَّ رعيّة الإمام هو مجموع أهل الأرض. لكن اجتماع أهل الأرض على الشىء 
الواحد محال في العُرف والعادة؛ ولو سلّمناه في ُورةٍ لكن لاتُسلّمه فى كلّ صورة؛ فإنَّ 
اماه :على إزالة قلك الأرض الذى: قد خضعت لداالرقاته بورفتك.قبهطرائف: من 
الأصدقاء. وأحاطت به الِلمان أصعب وأعرٌ من اجتماعهم على دفع مُتكر لا مخافة في 
دقعه. 

الثاني: أنه وإن أمكن ذلك في حقٌّ الإإمام على سبيل التُدور في بعض المّعاصي. لكن لا 
يكفي ذلك في منع الإمام عن جميع المّعاصي. واجتماعهم على ذَفْعِه ' عند كل معصية" 
محال. 

الثالث: أنّا نعلم أنَّ كل واحد من الرعية يخال غيره لا يوافقه على المخالقّة على الإمام 
على قتله - قيكون خلافه سبباً لقتله» وإذاكان ذلك حاصلاً لكل واحد من آحاد الأمّ لم 
يتحُقق المّجموع على الاثفاق وبالله التوفيق. 

[شبهات الخصوم وجوابها] 

احتجّ الخخصم: بأنه لو وَجَبَ جَبَ نَضْبٌ الإمام المَعصوم على الله لفَعَلهُ ولو َعلهُ لكان ظاهراًء 
لأنا نعلّم بالضّروة أو هذا المقصود لا يمحشل إلا إذاكان ظاهراً مشمكنا من النرضب 
والترهيب» فأمًا إذاكان مُستخفياً عن الخَلق لم يحضّل منه البثّة شية من المنافع. 
والجواب: : أنَّ الأطف الحاصل لانبساط يده ذو أجزاء ثلاثة: 

[الأوَل]: جزءٌ يجبٌ على الله فِعله. وهوإيجا د الإمام المَعصوم بجميع شرائط الإمامة. 

والثاني: يجب على الإمام تَفْسِهِ وهو تحمّل أعباء الإمامة. والقيام بأمورها. 

والثالث: يجب على سائر المُكلّفِين وهو تمكينه والانقياد تحت أوامر أقلامه. ثم إِنَّ 


.١‏ فى حاشية (ب): منعه. ”. فى (أء ب): مصيبة. 


في شرائط الإمامة ا ا 1 


الماهية المُركبة لا تحضل إلا بتمام أجزائهاء والمجزء الفائت فسن اللطلك هاه ناهد 
المُتَعَلّقَ بالمُكلّفين» هم لما خوّفوا الإمام لا جَرَمَ كان م مُستتراً منهم, ولم يلرّم من ذلك 
عدم وجوده فإِن الجّزء ء المُتَعَلّق بالله (تعالئ) والجّزء المتعلق بهانفسة موجردان: 

سلّمناه. لكن لا تُسلّم أنه ليس بظاهرء وقد بيّنا أنّه يظهّر لأوليائه» والاتتفاع به قائم. 

لا يقال: الله (تعائئ) قادر على أن ينصّره بجيشٍ بوم برياره الحرت عن 

سلّمناهء لكن لِمَ لَمْ يخلّق الله (تعان) في نفسه من القّدرة والعلم ما يطّلع بها على بواطن 
الخلق؛ وتقوى على دفع شرورهم عن نفسه؟ لأنا جيب عن ذلك بأنه مُعارَّضٌ بخوف 
الرسول يَييْةُ من المُشركين واستتاره منهم, فإنْه أمْرٌ متّفقَ على وقوعه مع أنه لم ينضره في 
حال حوقه يجان . معصوم ولم يُطلعه في تلك الحال على ما في بواطتهم وعلى ما 
يتخلّص به من شّرورهم. 

أقصى ما فى هذا الباب أن يٌُقوا بين الاسْيتَارَين بقِصر المٌدّة هناك وطُولها هاهناء لكن 
هذا لا يصلّح فرقاً لجواز أن يكون قد عَلِمَ [أنّ] فُرصةً التمكين' التام غير مُمكنة في هذه 
المُدَىَ أولِعُذرِ” آخر لا يُطلع عليه وبالله التوفيق. 


كفي «أ»: التمكن. ؟. فى «أ»: ولعذر. 


البَّحْتْ الثانى 
في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته فى ما هو إمام فيه 


وبرهانه من وجوه: 

الأول 

أن الإمام يجب أن يكون مُعصوماًء وكلّ من كان كذلك وجب أن يكون أفضل من غير 
المعصوم. أمَا المُّقدّمة الأولى فقد مر بياتهاء وأمًا الثانية فمعلومة بالضرورة. 

الثاني 

لو لَمْ يجب كون الإمام أفضل من رعيّته لكان إِمّا أن يكون مُساوياً أو أنقص. والتالي 
بقسمّيه باطل. فالمُّقَدْم مثله. 

[و]إنْما قلنا: إنه يستحيل أن كر سساو لل ركان تروط الإنا مسن عو دار 
فيما هو إمامٌ فيه ما كان م مُتعيّناً في الحاجة إليه؛ فلم يجب أن يوجد. وقد تعّن في الحاجة 
الندضن دو عانق الأمثه اقونكن: أن ركز تسود ترحها أن لآ كرون فهر طاو له فيما 

هو إمامٌ فيه. 

بيان المُلازّمة: ته إذا بت أن هناك مساوياً لكان قائماً مقامّه فيما هو إماءٌ فيه َلّم تتميّن 
الحاجة إليه. فلم يجب وجوده. 

بيان بُطلان التالي: ما بيّنا أنَّ الحاجة إليه مُعيّنة» وأّه واجتٌء وأن يكون موجوداء وأمًا 
أنّه يستحيل أن يكون أنقص فظاهر بطريق الأولئ. 

الثالث 

أنًا سنبيّن إن شاء الله (تعائئ) ‏ أنَّ الإمام يجب أن يكون مُنصوصاً عليه من قِبّل 
الرسول ييه وإذا كان كذلك لَزم أن يكون الأفضلء لأنَّ الرسول ييْيهُ لا يَخُصٌ بتأدِيّة 


فى شرائط الامامة خوك كد ره اوج ال الجو ح ‏ ال 15 موا لمن ع «ابوق جل كالم و لا 1 


أحكام الله (تعائئ) وأوامره إلا من كان أحفظ لهاء وأقوم بتأديتهاء وأعلم بمواردهاء وذلك هو 
الأفضل الأعلم. والعِلمُ بصدق هذه' الصفة فطريٌ» فوجّبَ أن يكون الإمامٌ أفضل. 

الرايع 

لو جاز تقديم غير الأفضل لجاز إما تقديم المُساوي أو الاتقّص. 

والأوّل باطِل لأنّ تقديم المُساوي إن كان لا لأمرٍ كان ذلك ترجيحاً للمُمْكِنِ من غير 
مُرجُح وهو مُحال. وإن كان لأمر فهر إما أن يرجع إلى ذات الإمام فيكون في نفسه أَرْجَح 
من غيره؛ وقد فرضناه مُساوياًء هذا خُلف, أو إلى غيره مع أنَّ نسبة غيره إليه وإلى من 
ُساويه في الحُكم بالتقديم على سَواء؛ فاختصاصه بالحكم دون الآخَر يستدعي مُخصٌصاً 
آخرء والكلام فيه كالكلام في الأول فيلرَم إم لتَسَلْسَل أو الترجيح من غير مرجّح. 
والثاني أيضاً مُحال لأنّك علمت في حدّ الإمامة أثتها رئاسة عامّة لجميع الخّلق في أمور 
الدين والدّنياء وذلك يقتضي أن يكون - جميع المكلّفين في محل الحاجة في طريق الدين 
والدّنيا إلى مَنْ تحمّقت هذه الرئاسة في حمقّه فوجب حينئذ أن يكون الإمام أفضلَ من 
سائر الخَلق فيما هو إمام فيه. 

واعُْلّم أنه قد دخل في هذه المسألة بحسب مُقتضى البراهين المذكورة وجوب أن 
يكون الإمامٌُ أعلمَ الخَلقٍ وأَشْجَعَهُم وأَحلمَهُم وأكرّمَهُمْ وأتقاهم, وبالجُملة سائر الكمالات 
للمَعنى المَفهوم من الاومامة. وبالله التوفيق. 


.١‏ فى «ب»: والعلم بهذه. 


البَحْث الثالث 
في أنّ الإمام يجب أن يكون عالماً بكلّ الدين 


مُرادنا بذلك أثه عالِمٌ بالأحكام الكُلْيّة من الدين بالفعل؛ وأُمًا الأحكام الجُزئية المُتعلّقة 
بالوقائع الجُرئية فَلَهُ مَلّكّة أخذ تلك الأجزاء من القوانين الكُلْيّة من موادّها متى شاء وأراد. 
ومعنى ذلك أنّه يكون مُتمكناً من استنباط كُل حُكم في كل صورةٍ' متى شاء. 

وأطلق بعش أصحابنا القول يأكه يجت أن يكون عالماً بِكُلّ الدين". ولم فصوا فإن 
كان مُرادهم ما ذكرناه من التتفصيل فهو حقٌّء وإن كان المُراد أّه يجب أن يكون عالماً 
بجميع قواعد الشريعة وضوابطها وقوانينها ثمّ بجُزئيّات الأحكام المُتعلّقة بالحوادث 
الجُزئيّة التي يُمكن وقوعها على سبيل التفصيل؛ فليس الأمر كذلك. وبُرهان فساده أنَّ 
الجزئيّات التى يُمكن وقوعها كالمسائل الجّزئية الواقعة في كلّ باب من أبواب الفِقه والتي 
يمكن وقرغها رتاه زونا للآنهاية كه بمتصل سان عل الإشنان يةافلى سيل 
التفصيل دُفْعَة» والمُقدّمتان نظريّتان» وما كان مُحالاً استحال أن يكون شّرطاً في صِحَة 
الامامة. وبالله التوفيق. 


.١١2 زاد فى دأَ' ب»): صورة. 3 أنظر: تلخيص الشافي و:‎ .١ 


البَحْتْ الرابع 


فى السبب الذي يتعيّن به الإمام 


و 


أجمعت الأمّة على أن اللإنسان لا يصير | إماماً بمجرّد أهليّته للإمامة» وأجمعث أيضاً على 
أن المُقتضي لتعيين الإمام ليس إلا أحد الأمر ر الغلاثة: 

الأوّل: إمّا أن بقْصَ عليه النبيٌ أو الاإمام. 

الثاني: أن تختارّه الأَمَعَ وتجتمع عليه. 

الثالث: أن يدعرَ أهلّ الإمامة إلى تفْسه. بشرط أن يكون مُبايناً للظالمين؛ آمراً بالمٌعروف 
عاماة بوجاهيا عر لكر يجنا لد روود !ا جنا جما رقت لد مقغيارةا التضدد 
الأوّل براجمية الأمَمَ: . مَعناه أن أحد ا هن الأمّة لم يذكر' سبباً رابعاً لتعيين الإمام. 

غلم أن الاتفاق كل الم مَّة حاصل على كون السبب الأوّل؛ وهو النضّ من النبيّ أو 
الإمام. سبباً إلى تعيين الإمام؛ واختلقو افى الطرفين الباقيين. واتّمَقَتِ الإماميّة على إيطال 
أن يكون أحدها سيب وذهب الأشعرية وهو لكر والخوارج والصالحية' من 
الرّيدية إلى أن الاختيار سبب لوت الامامة» وذهب الباقون من الريدية إلى أن الدّعوة 
طريق إلى ذلك, ووافقهم على ذلك أبو على الجُبائي دون را 

لنا في المسألة من الاستدلال أنواع ثلاثة. 

أحدها: أن تُيّن فساد الاختيار والدّعوة عقلا» فتعيّن أن السبب هو النَصُ فقط. 


.١‏ فى «ب»: لم يدرك. 

؟. الصالحية: فِرقة من الزيدية, أصحاب الحسنبن صالحبن حئّ وهو كوفي, ولد سنة ٠‏ ٠هء‏ وتوفى سنة عام 
قالوا بأفضلية أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب طئ على الناس بعد رسول اميف وقالوا إثه أولى بالإمامة» ون 
بيعة أبي بكر ليست بخطأء ووقفوا في أمر عثمان» فهم أقرب فرق الزيدية إلى السنّة» إذ يأخذون بأحكام أبي بكر 
وعمرء وفى الفروع يأخذون بأحكام أبي حنيفة إلا فى بعض المسائل التي يوافقون فيها الشافعى والشيعة. 
المقالات والفرق: 7 و١٠‏ و27 القرق بين الفِرق: 7 الملل والنحل: 157: معجم الفرق الإسلامية:ع18. 


الثاني: أن نبيّن أن النبئ ييه لم يُفَوّض أمر الإمامة إلى الاختيار والدّعوة عقلا فيتعيّن 
أكذ البين يا 

الثالث: أن تُبيّن أن النض وٌجد من الرّسول يَيوُ فيكون الاختيار باطلاً. 

0 

فمن وجوه: 

الأوَّل: أنا ينا أنَ الإمام يجب أن يكون مَعصوماًء وذلك ما لا يِصِمٌّ مَعْرِقته بالاختيار 
والدّعوة عَقلآ» فتعيّن أن السَبب هو النَصٌ فقط. 

الثاني: أنًا ينا أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته فى كلّ ما هو إمامٌ فيه وذلك مما 
لا يُمكن معْرقته بالاختيار والدّعوة. 

الثالث: القول بالاختيار يؤدّي الى كار اارطاة مولام ودللك امير عاتن 

إبيان الأوّل: أن الاختيار ليس لكلّ أحد, بل لأهل الحَلٌّ وَالعَفْد من الأمّة مّة الذين هم أقل 
الأمّة عَددأ وهؤلاء بالاثفاق غير مّعصومين. فبتقدير أن ِحْتَلِفُوا في إمامّين مثا قتعي كل 
فِرقةٍ إماماً باختيارهاء وتتعادل الفرقتان, فأمًا أن يُعمل باختياريهما' وهو باطل بالاثفاق» 
وإمّا أن يُعمل بإحداهما وهو تحكم مَحْض لأنّه تَرْجِيحٌ فيه على الآخَرء وما أن يُنفى" 
الاختياران فيكون ذلك إخلاءً للرّمان من الإمام. 

وأمَا بيان الثاني» فبالاتفاق» ولمثل هذا الدليل يبِطّل القولٌ بالدّعوة. 


[شبهات الخصوم وجوابها] 
لا يقال على الأوّل: نه لا امْتِناءَ في أنْ ينض الله (تعاكئ) على قوم بأعيانهم ثم يُفَوّض اختيار 
العقل. 


وعلى الثاني: إن لانُسلُم أن الإمام يجب أن يكون فشا وإ سلمقاة لكن أفضل حقيقة 
أو في الظاهر؟ الأول مُمنوع والثاني سلج ع أفضل الكَلق في الظاهر لا يتوقف على 
التنصيص. بل يكفي فيه الاختيار كما في , ْلب الأمراء والقُضاة. 

وإنّما قُلنا: نه يكفى أفضليتُه فى الظاهر لما أنّا قد أكتفينا بالظّنون في الشُهود. وعَدالة 
إمام الصّلاة: وأمر السيّد عَبْدَهُ والزوج رَوْجَمَهُ فيجوز أن يكون هناكذلك. 


.١‏ فى «أ»: أن. ". فى 2 ب»: باختيارهما. '. فى (ب»): يبقى. 


فى شرائط الامامة تو ا تس نسو وو بن م الرز الاسام مومه لالب او اا وي أله 


سلّمناه؛ لكن يجوز أن ينض الله (تمال) على قوم كثيرين يكو نكل واحد منهم أفضلّ أهلٍ 
زمانه في الباطن, ثم نه يُفَوّض الاختيار في إمامتهم إلينا. 

لأنَا تُجيب عن الأوّل: أنًا بيّنَا أَنَّ اليصمة تستلزم الأفضلية: والأفضلية تستلزم التعيين» 
ا ا ال ل ل له 
الأفضل, وقد سَبّق ق بيان ذلك. 

وعن الثاني: أثا ينا أنه يجب أن يكون أفضل. 

قوله: في الحقيقة أو في الظاهر؟ 

قلنا: بل في الحقيقة, سلّمنا أنّ أفضليّته في الظاهر مُعتبرة» لكن لا تُسلم أته يُكتفى 
باختياره: بل لا بد فيه من التنتصيص؛ والقِياسٌ على الأمراء أو أئمّة الصلاة؛ قد بيّنا الفرق 
بين إمام الأصل:والتذكورنة: 

قوله: : يجوز مع نَض الله (تعائئ) على أفضليّة قوم أن يُفوّض إلينا آختيارهم. 

قلنا: لاتُسلُم فإنا ينا أنَّ الأفضليّة تستلزم الع فيكون الاختيار هّدراً. وبالله التوفيق 

النوع الثاني من' الاستدلال 

بيانه من وجوه: 

الأوّل: أن الضرورة قاضية بعد الخوض في أمر الدين أنْ السياسة هي التي يقوم عليها 
الدين ولائَيِمٌ بدونه". ثم إِنّه قد عُلم من حال الرسول ييه كان تسوس اند كها سوس 
الوالد أولاده الصغار ومِضْدَاق ذلك قوله يَل: «إنّما أنا لكم كالوالد الشفيق». 

وقال: «أنا لكم كالوالد لِوَّلَدِ فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستَدّبرها» '. 

| ثم إذاكان الوالد يجب عليه الوصيّة صيّة بأولاده الصغار عند موته فَلَيْنْ يجب عليه أن يُوصى 
أنه إلى أحل قوم هم مقاتةٌ وعد فهم أمر دين يتشقطم يكون أو ْ 

لثاني: أنّهمظُةٍ قد شاع وتظاهّرٌ عنه مبالمَتّه في بيان أحكام التتوع من الفرائعين والسنن 

0 وشّرْح كيفية الاستنجاء والمَّسْح على الحُينَ» والعَقل يشهد بأنَّ أمر الإمام أهم 


الى لاسا ". كذا و 0-0 ا 
ىل الشافي- يح ووه تلخيص كاف ؟: 384 بابح 0 السئة كا ا خرفة 


من كل واحدٍ من هذه الجّرئيّات؛ فإذا ثبت أتهية لم يُخِلّ ببيان هذه الأشياء فَبطريق 
الأولى أن لا يُخِلَ بأمر الإمامة. 

الثالث: أن الله (تعالئ) ما قبض نببه وَل إليه حتّى أنزل عليه: (الِيَو مَ أَكْمَلْتٌ لَك ديئكم)' 
ولا يكون مُكْبِلاً للدين إلا وقد بيّن كل ما يتعلّق به والإمامة - وإن لم تكن أعظم أركان 
الدين فلا شك أتها من الآمور المُّهمّة في الدين. فإذن من الواجب أن يكون (تعاّئ) قد 
بين أمر الإمامة؛ إمّا في كتابه أو على لسان نبيّه ييه وذلك يقتضي وجود النَص. 


[شبهات الخصوم وجوابها] 

لايقال على الأوّل: إن لا تُسلّم أنه يلرّمه في أُمّته كلّ ما يلرّم الوالد في حقٌّ أولاده الصغار 
لاه ماكان يلرّمهُ دفع الصضّرر عنهم, ولا الإنفاق عليهم؛ وإن وجب ذلك على الوالد. 

وعلى الثاني: إِنْ الصحابة لما أجمعوا على صِحّة الاختيار وجب أن يكونوا عالمين بما 
دَلهم على صِحّة الاختيار لانعقاد اللإجماع, لا على الدلالة» ثم الذي دذل فك غبار 
الاختيار وجهان: 

أحذهما: قولهحظة: «إن رلك أبا بكر وجدتموه قوياً في دين الله» ضَعيفاً فى بدنه وإن 
ولتم عمر وجدتموه قوياً في دين الله قوباً في بدنه؛ وإن ولّيتم ععلياً وجدتموه هادي 
مهديا»" وذلك إشارة إلى صِحَّة الاختيار. 

الثاني: ما رُوي أنَّ المُسلمين ولوا يوم مؤتة خالد بن الوليد, ولم يُتكِر ذلك عليهم رسول 
الله يبُْ . وإذا تبت أتهظة يّههم على جوازه كان قد بِّن لهم أمر الإمامة كما بيّن لهم سائر 
الشرائع» وهذا هو الاعتراض أيضاً على الثالث. 

لأنا جيب عن الأوّل: با ما اذَّعينا أته يلرّمه في أُمته كل ما يلرّم الوالد مع أولاده؛ بل بين 
أنه إذا كان قد وجب على الوالد أن يُوصي بأولاده الصغاره مع أنَّ أمرهم جزئي من 
جزئيّات أحوال الحَلقء فوصيّة الرّسول ع بأمته الذين هم كلٌّ الناس في الحقيقة يكون 
بطريق الأولى. 

وعن الثاني: لا تُسلّم أنّ الإجماع حُبَّة. سلّمناه. ولكن لا تُسلّم على أنَّ الإجماع انعقد 
على ذلك. فإنَّ كثيراً من الصحابة لم يكن حاضراًء وكثيراً منهم لم يكن راضياء وبالجْملة 
يلح حصر المتكا؟ لم لكي الجيع. 


.558 :١ الكامل فى التاريخ‎ .* .1١9 :١ المائدة 0 ". ؟. مسند أحمد‎ .١ 


فى شرائط الامامة طب ون وس ات اموي اا ا ا ا د ان 


وأمّا الخبر الوارد فى ذكر الشيخين فلا تُسلّم صِحّته. ثم إن سلّمناه لكن لا دلالة فيه على 
تلاهنا للاعتار» نان وكر ثوتهما فى الدين لاترسب ضكة اعثيا زهجا فإن اغيرهما 
من أكابر الفنيعارة كاتا أقوى مهما اق الدرق: فلو كانت القُوّةَ فى هذين الأمرين مُوجبة 
للاختيار لما كانا أولى بالتعيين. ْ ْ 

بل نقول: إِنَّ هذا الخّبر كان منه' تنبيهاً عظيماً للصحابة عللى وجوب نصب على نيه 
و(تسيدة درتهما أن مقضرة الأزل إلى الإقائنة' إتما هوهدانة الكل الطرية المستعيم مقن 
هو مهتدٍ في نفسه فإنّه لا يصلّحٌ لمثل هذا الأمر إلا مَن كان كاملاً في نفسه. قادراً على 
تكميل غيره من الناقصين, فلذلك تبّه الصحابة على وجوب اتباعه (صلَى الله عليهما) بقوله: 
«هادياً مهديّاً». وما احتاج هاهنا إلى هذه الرُموز لما" يُعلم أن أكثر الصحابةكانوا بطباعهم 
الحيوانية يرعَبون عن على نكة وتنفِرٌ قلوبّهم منه. وهذا أمر ظاهر لو كانت لهم تُلوبٌ 
تقلون بها أذ اذا تمقت رن نيا 

وأمَا قوله: إنَّ المُسلمين وَلّوا يوم مُرتة خالد بن الوليد وَلم يُنكر عليهم ذلك رسول 
لله يَيُ. فنتقول: بعد تسليم صِحّة هذا الخَبر فليس فيه أيضاً دلالة على صِحّة اختيارهم. 
فإنّ الحجّة ليست إلا في تقريرهطية لهم على ذلك الاختيار لا في نفس الاختيار ثم أقلّه 
كان ذلك لضرورة أو حاجة اقتضت سكوتهطية عن الإنكار عليهم. فأين ذلك من مُجرّد 
اختيارهم بعد موته. وخلافٍ كثير مِن الصحابة لهم؟ وبهذا ظَهّر الجواب عن الاعتراض 
الثالث. وبالله التوفيق. 

وأما النوع الثالث من الاستدلال 

فستبيّنه إن شاء الله (تعالّى) فى تعيين الإإمام. 

احتج التصم في إبطال انض بأن قال: لو نَضّ الرسول يل على الإمام بعده نضا جاا 
لكان ذلك بمشهدٍ أهل التواثرء أو لا يكون. والتالي بقسميه باطلء فالمُقدّم كذلك. أمّا 
المُلازمة فظاهرة: وأما بُطلان الِسم الثاني من التالي فلأثه يُبطل أصل الحُجّة. وأمًا القسم 
الأول فلأنته لوكان كذلك لَوَجَب اشتهابًه بين الأمّة كسائر المُتواترات. 

وإنّما قُلنا ذلك لأنَّ تنصيص الرسول ويه على إمامة شخص معيّن [أمر عظيم. وكل أمر 


.١‏ في «أء ب4: كان فيه. . كذاء والظاهر: المقصود الأول من الإمامة. 
؟. فى «أ»: ما. 


عظيم]' يقع بمشهد أهل التواترء فلابدٌ وأن ينه ينتشِر في أكثر الخَلْق وكُلٌ حَبَرِ هذا شأنه فلا 
بْدٌ وأن يحصّل العلم لسامعيه. فهذه دعَاوى ثلاث فأ بم سكتها التطلوب. 

وإنما قُلنا: إنّ تنصيص الرسول يه على إمامة شخصٍ معيّن أمر عظيم. لأنّ أعظم 
الأشياء عند الانسان الدَّينَ» وأعظم الناس الشارع؛ فإذا أقام الشارع إنساناً نائباً له في دين 
مه ودٌنياهم» فلا شك في كون تلك المنزلة أعظمَ المنازل. 

وإِنّما قلن: إنَّ الأمر العَظيم الواقع بمشِهدٍ الناس لا بد وأن ينعشرء لأنا نعلم بالصّرورة أنَّ 
أهل الجُمعة إذا انصرفوا عن المسجد وقد تَتَكّس" الخطيب عن المِتْبّر مثلاً» فإئما يمتنع أن 
لا يُخبروا الناس بذلك وأن تتوفر دواعيهم على نقله. 

وإِنّما قلن: إنَّ الخَبر الذي هذا شأنه يُفيد الهلم لأنّ ذلك صَروري. 

وإذا ث ثبتت هذه المُقدّمات لرَّم من وجود النص انتشاره وظهوره فيما بين الخَّلق كسائر 
56 فلمًا لم يكن كذلك علمنا كَذِبّه. 

والجوابٌ: إِنَا سَتْبيّن -إن شاء الله (تعاى) ‏ صِحّة التص الجَلىٌ على إمامة على ني وأثله 
بغ مبلغ التوأره وحينئذٍ ينتفي الاختيار. وبالله التوفيق 


.١‏ استظهار في حاشية «أ». 
؟. في «وب)»: فهذا ادعا وبحت ثلث,ء وكذا في وأ لكن بدون نقاطء. والذي أثبتناه هو اراز في حاشية (أ». 


و أي ضعفء وعجزء وقصر. 


الباب الثاني 
في تعيين الإمام 
وفيه مقدّمة وبحثان': 
[المقدّمة] 


أمَا المُقدّمة: ففي تفصيل المَذاهب في هذه المسألة. 

فنقول: ذَْهَبَ جُمهور المُعْتَزلة والأشْعَر عَريّة والخوارج والمُرجِئّة ' إلى أن القبى طَيلة ل 
ينص على إمام بعده. 

وقال قوم: إِنْه نَضَ على إمام بِعَيْنِهه ثم اختلفوا في ذلك المٌنصوص عليه: 

فقالت الشيعة: إنه ند نص على عل ليه . 


وقال قوم من الشّذَّاذ: إنه نص على أبي بكر. 
وقال آخرون: إِنّه خض العبّاس بأقوال وأقعال تستلزم أكهالأحل بالامافة دون غير" : 
والذين ذهبوا إلى القول بالتص على أبي بكر فمنهم من قال: إنّه نض خفيريٌ» وهو تقديمٌه 


.١‏ في «ب»: وابحانة: 

؟. المُرْجِنئّة: وهم الذين قالوا: لا يضرٌ مع الإيمان تغينية: كما لاايلقم مع الكفريطاعة: وقالوا: الإيمان قول بلا 
عملء كأنتهم قدّموا الإيمان وأرجأوا القعل؛ أي أخروه؛ لاتهم يرون أنتهم لو لم يُصلُوا ولع يصوموا تجاهم 
إيمانهم؛ وبذلك أسقطوا الوعيد جملة عن المسلمين؛ ؛ وقال بعضهم: لاايضرٌ مع الإيمان سيّئة جلت أو قلت» أصلاًء 
ولا ينفع مع الشّرك حسنة. وقالوا: إن الإمامة يستحقها كلّ من قام بها إذا كان عالماً بالكتاب والسنّة» وإنّه لا تثبت 
الإمامة إلا بإجماع الأمّة كلّها. المقالات والفرق: هوع و8 و١7 1591١9‏ و10 القّرق بين الفِرق: 708-7١7‏ الملل 
والنحل :١‏ 170-170: معجم الفرق الإسلامية: 7519. 

". يُنسب هذا القول إلى الراونديّة: وهم شيعة ولد العباس بن عبدالمطلب؛ وقد خصًّصوا الإمامة بالعباس وولده 
من بين بلون قريش كلها وظهر قولهم في أيام المنصور والمهدي العباسيين؛ وينسبون إلئ ابن الراونديء أو إلئ 
راوند: بلدة قريبة من اصفهان. راجع شرح نهج البلاغة 4: /الى المقالات والفرق: 2328٠‏ فرق الشيعة: ع؟. 


له في الصلاة» وهذا القولٌ مَحْكِيَ عن الحَسن البَصري '. ومنهم من قال: إِنْه نض جلريٌ. وهو 
قول جماعة من أصحاب الحديث. فهذا تفصيل المّذاهب '. 


.١‏ هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد؛ تابعى؛ ولد بالمدينة؛ وعاش فى البصرة؛ وتوفى سنة ١١1ه‏ الإمامة 
والسياسة :١‏ 7 سير أعلام النبلاء : 8٠‏ تهذيب التهذيب ؟: 2721 أعلام الزركلي ع 

3 لتفصيل نظر المذاهب المختلفة في هذه المسألة أنظر: فرق الشيعة 14 الإمامة والسياسة :١‏ ؟ الشافى ؟: ٠١17‏ 
و1868 الفصل في الملل والأهراء والنحل ؟: ٠١8‏ تلخيص الشافي ؟: *4 الملل والنحل :١‏ 18 و95 و1755 نهج 
الحق: .١1/١‏ 


البَحْث الأوّل 
في بيان أن الإمام بعد رسول الله وَل 
علي بن أبي طالب 898 
وبيان ذلك بثلاثة أنواع من الأدّلة: 


النوع الأوّل 


فى النصوص الجليّة 
وهى ثلاثة: 
الأّل: انض المتواتر على إمامته. وهو قول التبى ييه مخاطباً لأصحابه: «سلموا عليه 
بإمرة المُؤمنين»'. 


الثاني: قوله يف وهو مشير إليه آخدٌ بيده: «هذا خَليفتي فيكم مِن بَعدي فاسممٌوا له 
وأطيعوا»'. 

الثالث: قولّه لف يوم الدار وقد جمع بني عبدالمطلب: «أيْكم يُبايعني ويُؤازرني يكّن 
أخي ووصِيَى وخليفتي مِن يتعدي»؟ فبايعه على ليه '. فوجب أن يكون أخاه ووزيره 


.١‏ أمالي الطوسي 77٠ :١‏ تلخيص الشافي :١‏ 50 ترجمة الإمام على من تاريخ ابن عساكر 7: 1785/504؛ مناقب 
ابن شهر اشوب ": 5١‏ إعلام الورى: 187 اليقين: 53٠١‏ و١7‏ و#9موعةو١١١1و59١او"7١.‏ 

. تاريخ الطبري ؟: 1١8‏ تلخيص الشافى :١‏ 50 تفسير البغري 6: 30/8 إعلام الورى: 187, شرح النهج لابن أبي 
الحديد 17: ,1١٠١‏ الكامل فى التاريخ ؟: ٠ع‏ و ”اع كنز العمال 17: 719/171ع1. 

'؟. مسند احمد 21١١ :١‏ تفسير الحبري: 37*؛ تفسير الطبري 19: 02170 تاريخ الطبري ؟: 8١5؛‏ شواهد التنزيل :١‏ 
6 الكامل في التاريخ ؟: اع؛ شرح النهج لابن أبي الحديد 17: 7٠١‏ مجمع الزوائد 8: 307 ينابيع المودة: 
٠‏ . 


ووصيه وخليفته من بعده. 


[شبهات الخصوم حول النصوص] 

لا يقال: لانُسلّم وجود هذه الأخبار, بل هي موضوعة:؛ وفي المشهور ر أنَ الواضع لها ابن 
الراوندي. سلّمناه. لكن لا تُسلّم أثها مُتواترة. سلّمناه؛ لكتّها معارّضة بأمور ُنافي الَص: 
الأوّل: أنه لمّا مرض الرسولٌ َل قال العبّاس لعلىَنُة: ادخُل بنا عليه نسأله عن هذا 
الأمر» فإن كان لنا بَيّنه» وإنكان لِقيرنا وصضّى الناس بنا '. ومعلوم أنَّ عليَائيةِ لوكان مُنصوصاً 
عليه لكان العبّاس أعرف الناس بذلك, فكان لا يقول مثل هذا الكلام. 

الثاني: لما قبض رسول الله عله قال العبّاس لعلى نلا : امدد يدك انك فقول الناشس: 
هذا عمّ رسول المع قد بايع آبن عمّهء فلا يختيف عليك آثنان". ْ 

ومعلومٌ أنْ العبّاس إِنَّما قال ذلك لاه وَيْنّ بطاعة الناس لمن يُبايعه" هو لكونه عمّاً 
لرسول الله يْْهُ إعظاماً منهم لرسول الله ييه والذين يكونون كذلك لا بد وأن يكونوا 
مُطيعين لِمّن نَضّ عليه الرسول يي لأته من رَضِيَهُ الرسول يله للإمامة فَقَبُول المُسلمين 
له أكثر ممّن رَضِيَهُ غيرٌ الرسول يوي فالعبّاس كيف يُمكنه الجَزم بأثه لا يختلف اثنان على 
من بِايَعَهُ عَم رسول الله يه مع مُشاهدته أن الصحابة كُلّهِم تركّوا نض الرسول يليل فإنَ 
هذا الكلام إمّا جهالة مُفرطة أو وقاحة. 

الثالث: أن الأنصار لمّا طَلبوا الإمامة؛ وقدّم المّهاجرون أنفسهم عليهم لسابقتهم ' في 
الإسلام ومزيد اختصاصهم بال 8 قال أبو بكر. بايعوا مخهر أو آنا مبئدة: فرقم مر 
ذلك عنه؛ وقال: ولئن” أَقدّم انحر كما يُنْحَرُ البَعيرٌُ أحبٌ إلى مِن أن أتقدّم قوماً فيهم أبو 
بكر. فقال عمر لأبي عُبيدة: مويك ا فقال أبو عُبَيْدة: أتقول هذا وأبو بكر حاضر. 
قال لأبي بكر: كدت صاحب رسول اله معه في التواطن كلها يدها ورّخاتها. 
قدّمك رسول الله يَيّْْةٌ في الصلاة'» فحص " بالإمامة لأجل الدين. ومعلوم أنَّ أمثال هذه 


:' وتلخيصه‎ ١0١ :' الشافى‎ 7١7 وأنظر الردّ عليه فى: الفصول المختارة:‎ ٠6+ :> السيرة النبوية لابن هشام‎ .١ 


.١ 66‏ 
”. شرح ابن أبي الحديد 1٠ :١‏ وأنظر الردّ عليه فى: الفصول المختارة: ٠‏ الشافي ": 64 وتلخيصه ؟: ١١2‏ 
و6؟١.‏ * في «أ»: يتابعه. . في «أء ب»: لعبابقتهم. 


ا ب»): : ولكن» وفي شرح ابن أبي الحديد: 0 لأن 0 وما ألبتناه 0 حاشية دأ». 


الكلمات -عمّن يعلّم النَضّ ويعلّمُ مِنْ غيره عِلمَهُ بكونه كاذباً فيما يقوله وَقاحة. 

الرابع: أنّ أبا بكر قال: قد وددتٌ أتي سألتٌ الرسول يي عن هذا الأمر فيمن هو فَكُنَا لا 
تنازعه أهله. 

زقال غيززة إن امتخرف فقن ا تتذلف من كروت اماي - يعني أبا بكر وإن أَنْرُك فقد 
رك من هو خير منّيء يعني التَبى كل ؟. وإنّهما بزعم الشيعة كانا عَالِمّينِ بكونهما غير 
صادقينء وإِنّْ السامعين لحر كلما ولو كانا كذلك لما أمِنوا أن يتجاسّر واحدّ مِمّن 
حَضَر مقالتيهما على تكذيبهما وتَخْجيلهماء فكيف يُمكن إقدامهما على هذه المُكابرة 
والوّقاحة من غير حاجة ولا ضَرورةٍ إلى هذا الكلام؟! 

الخامس: لو تَبَتَ النَضّ ٠"‏ لامتَتَعَ علقي من الدُّخول في الشُورىء لأنَّ دُخولّه فيها"' 
رضاً من بالنص على أيّ واحدٍ منهّم كان. 

لا يقال: إنّه دَخل فيه للتقيّة. لأا تقول: التقيّة إنّما يَحتاجٌ إليها فيما يُقَدبُه إلى الإمامة لا 
فيما يُبِعِدُه منها. 

السادس: وَلَمَا قال على ك9 لِطَلْحَة: «إن أردتٌ بايعتّك» فقال طَلْحَة: أنت أحَقٌّ بهذا الأمر 
مِئى» وقد يجتمع لك من هؤلاء مالم يجتمع لى .٠"‏ 

السابع: [وإلَمَا آحتجٌ علي لذ على مُعاوية ببيعة الناس له. لأنْه لوكان مَتصوصاً عليه لَمَا 
كانت إمامَّهُ بالبيعة حتّى يحتّجٌ بهاء وقد كُتَبَ إلى مُعاويةً (لعنه اه): «أمّا بعد فإنَ بّيعتي 
بالمّدينة رمك وأنت بالشام. فإنّه بايََنِيٍ الذين بايّعوا أبا بكر وعُمر وعُشمان على ما 
بايَعُوهم عليه» '". 

:ولا ل: عهُم كما ركم وسول له ".فإ بعل ال فيه خير را 5 
على خي رٍ كما جَمَعَكُمٍ على خيرٍ بأبي بكر». 

التاسع: ولّمّا قال: «لولا عليها تبس "اين كوس بن أمكة يكم ينشريينا انول الله لما 


/. في «أ»: فخصًوا. ه تاريخ الطبري ؟: ”8ه الشافي ؟: 1١*‏ وتلخيصه ؟: .٠١‏ 

8 تاريخ الصري 718 الععد العريد 1828 الخادى ١6 ١‏ وتلخيصه ؟: .1١*‏ 

06 يبدو من جواب الخامسة من المعارضات الآنية أن فى هذا الموضع سقطاً. 

١‏ في «أ»: فيه ١1‏ تاريخ الطبري 8 ١6‏ «نحوه». 

0# شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟١:‏ 580 .١*‏ مجمع الزوائد 4: /1710. 

6 في «أ»: لولا يكن وعليها تيش» وكذا في «ب» لكنه ترك فراغاً بدل (يكن و) بمقداركلمة واحدة, ولعل العبارة: 
لولا أخشئ عليها تيساً. 


دَخَلْتٌ فيها». 

العاشر: ولّمَا قال حِينَ دُعي إلى البيعة: «أُنرُكوني والْتَمِسُوا غَيرِيء فإنّي أَسْمَعُكُم 
وأَطْوَعُكم إن وَلَيْكُم غيري»6. 

الحادى عدر رلك إعر اكد امل ليها اللكرياة ون التصلرم ترس حُبّهم لِعَلِنَ ائة. 
ومن كان كذلك آسعحال أن يُنْكِرَ أعظمَ فضِيلة لِمَحْيُوبه وسار اد ات 
على (رضي الله عنهما) مع كمال فَضْلِهِ ودينه - وجميع 5 أنكروا ذلك. 

الثاني عشر: رُوي أنَّ السَيّدَ الحمْيّرِيٌ ' قال: ما لأمير المُوْمِنِينَ فضيلة إلا ولى فيها قصيدةٌ. 
وهذا النضٌّ الجليئٌ. لو صَحَّ لكان أعظّمَ فضيلة له. وما كان كذلك استحال من مادِجه إلا 
ذِكْرُه في أكثر قصائدِه وأشعاره. ولكن ليس لهذا النضّ في أشعار السَيّد الحِمْيّريٌ ذِكنٌ 
فدلّ على كونه موضوعاً مُخْلَقً". فثبت بمجموع هذه الأدلة أنّ الت على إمامة علي لله 
لم يوجّد. 

[جواب الشبهات] 

والجوابُ: عن الأوّل والثاني أن نقول:إنَ هذه الأخبار بَلَفَّت مَبْلَعَ التوائر» ولا يُمكن 
إنكارها. أقصّى ما في الباب أن يقال: لوكان كذلك لُعَواَ رَ إلى المُخالِف والمُوافِق» ولمّا 
اختضّت به الشِعَةُ دُونَ غيرهم لأا تقول: إِنّه كما ث؛ خليةة قري بس لامر 
اشتّرط أيضاً انتفاءً المانع عن الأذهان القابلة لَهُ. 

وقد ذكر السيّد المرتضى 4 شَرْطاً في التوائر لا يُمكِن إنكاره؛ فقال: مِنْ شَرْطٍ حُصولٍ 
الهلم بالشيء بِحَسَبٍ التوائر أن لا يسيق إلى ؤهن السايع اعتقاد تفي مُوجب الخّبر 
لشبهته '. ومعلومٌ أنَّ هذا شَرْط صَحيح, فإنّا نجد من أنفّسنا ما منّى اعتقدنا نف شيء 
اعتقاداً جازماً استحالّ لنا أن نعتقدٌ صِحَّة ضِدَّه. 

وإذاكان كذلك فنقول:إنَّ تلك النُصوص لما جَرّ َم الحَضمْ بتفي مُوجبها بِحَسَب ما لاح له 
من الشَّبْهَةَ لاجَرّم ما يُمكنةُ الجَرْمُ بوجودٍ هذا النضٌ المُضَادٌ لليقين , ٠‏ أمّا من لم يسبق له 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ ؤوع1. 

. السيد الحميري؛ هو إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن ربيعة الحميريء من شعراء الإمامية المتقدّمين» وستأتي 
ترجمته لاحقاً. ". كناة في النسختين؛ ولعلّه تصحيف: مختلقاً. 

؟. الشافى ؟: ؟/او"7. 


اعتقاد نفى ذلك المُوجب. لا جرم حَصَل له العلم لِمُوجب ذلك التَضٌ صَرورةٌ» إذا كان 
حُصول العلم من التقل هو الدَّليل على صِحَّة ذلك التواثر. 

وعن الثالث ‏ وهو الأوّل من المُعارَضات أن نقول: إِنَّ العبّاس لم يقل لعل نك ذلك لِجَهْلِه 
انض والاشتٍحقاق, وإنّما مَقصُودٌه أن يسأله عن آستقامة هذا الأمر فِيهم بَعْدَهُ وتسليم 
08 1 00 ش 5 د 
الامّة لهم؛ وهل المّعلوم لله الواقع بعد النبئ ييه وتمكينهم مِنهُ وعدم الحيلولة بيتهُم 
وبي فيطمئِنٌ لذلك قلبّه ويسكن, أو لا يستقيمٌُ ذلك لَهُم بل يكون مع استحقاقهم لهكاثناً 
ِغيرِهِم؟ 
يدل على أن المُرادَ ذلك تمامٌ الخَبّر وهو جواب النبى يلّهُ للعبّاس: «على سبِيلِكُم 
مَعْشَرَ الشيعة' أكّمُ المَظْلُومُونَ المَفْهُورُونَ»' وهذه التَيمّةُ ممّا جاءت به الرواية؛ ولولا أن 
السؤال من العبّاس كان على الوّجه الذي ذكرناه لم يكن لجواب النبى يله بِالتَيمّة 
المّذكورة فائدة تعقل. 

وعن الثاني من وَجْهَين: 

أحدُهما: أن دُعاء العبّاس أميرَ المؤمنين ع إلى بَسْطٍ اليّد للبَيْعَة إِنّما كان بَعْدَ ثبت 
إمامته لِتَجُدِيد العَهُد في تُضْرَتِه والحَرْب لِمَن خالفَة وضادّة ولمْ يَحْتجلة إليها” في 
إثبات إمامته. 

7 . 5 2 كُ م ٠‏ 2 5 0 

ويدّلُ على ذلك قول العبّاس: «يقول الناسٌُ: هذا عم رسول الله ييْيْةُ بِايَعَ آبنَ عمّهء فلا 
ِحتلِفُ عليك اثنان» فعلّق الاتّفاقٌ بوقوع البتيعة ولم يكن ليُعلقه؟ [بها] إلا وهى بيعةٌ 
الحرب التي يذهب عندها الأعداء ويحذرون من مُحالَقتِه ولوكانت بيعة الاختيار من 
جهة الشُورى والاجتهاد لما مَتَعَ ذلك من الاختلاف, بل كانت البيعةٌ نفسشها طريقاً إلى 
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.8 2 اي 
تشتتٍ الرأي وتعلق كل قبيلٍ باجتهاده واختيار مَن يّراه”. 


.١‏ فى الفصول المختارة: على رسلكم معشر بنى هاشم. 

3 الفصول المختارة: 20 الشافي ؟: 187 تلخيص الشافي ديد ومما رواه الحاكم في المستدرك نينا 
عن أبي سعيد الخّدري قولهيييُ: وإن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلاً وتشريداً. وإنّ أشدّ قومنا لنا بغضاً بنو 
امية وبنو المغيرة وبنو مخزوم». وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

”. (إليها): ليس فى «اب». 

؟. فى «أء ب» متعلّقه, وفى الفصول المختارة (ص )7١١‏ لتعلقه بهاء والظاهر ما أثبتناه. 


م فى دأ»: يراد. 


وينبّه على ذلك تمام الخبرء وهو: لما ' ألَمّ عليه العبّاسش قال: «يا عم إِنْ رسول الله ويه 
أوصاني أن لا أَجود سيفا بَعْدَه حتّى يأنيِي الناس طَؤْعاء وأمرّني ببجَمْع القُرآنه والضَمْتٍ 
حَتَى يجعل ' الله [لي] مخرجاً» فدل ذلك على أنَّ البيعة إِنّما دعا العبّاس إليها للتصرة 
والحربء. وأثه لا تعلق لشبوت الإمامة بها. 

الثاني: أن يُقال: إن القوم لما أنكروا النَضَ وأظهّروا أنَّ الإمام يبت بطريق الاختيار, أراد 
العبّاس (رضي لله عنه) أن يَكِيدّهم مِن حيثٌ ذهبوا| لبه؛ ويبطِلٌ أمرَهُم بنفس ما بجعلوه طريقاً 
لَهُم إلى جَحْدٍ التضء فقال: «ابِسط يَذَكُ د أبايغك. فإن سلموا الحقٌّ إلى أهله لم تَضَرَّكُ 
البيعةٌ» وإن دوا الّورَئ والاختيار وأنْكّروا حّكَ كان لك من البَيِعةوالعَفْد والاختيار ما 
م يكن لَهُم. فلم يُمكِنهُم الاسْيِبْدادُ بالأمر دوتك»”. فكَرِهظ9 أن يَجْعَلَ البَاطِل طريقاً إلى 
حَمّه مع ظّهور انض بيتهُم عليه في ذلك الوّقت. 

فإن قُلتّ:إن لم تكن البيعة طريقاً صحيحاً فَلِمَ آعتمدّها بعد قَدْلِ عُشمان» وآحتجٌ بها على 
معاوية (لَعَنَهُ اله)؟ 

قلتٌ: ته لماكان يطمعٌ ينهم أن يرجعوا إلى النَضَ في حالٍ وفاة الرسول ع ريت 
عَهِدِهِم بهء لأجلهِ لم يجعل البّيعة طريقاً إلى حه خُصوصاً مع ما آنضاف إلى ذلك من 
إشارة الرّسول وَْليهُ له إلى عدم آسْينّمام هذا الأمر له بعدّةُ فلمًا طالّ العَهْد وتقادَمٌ إنكارٌ 
النَض وصار كأنْ لم يُوجد نُمّ رأ إقبال الخلّق بأسرهم عليه لم يُمكنه إلا اليام الحو 
ونصرة الدين» كما قالنؤلا: «والله لولا حُضَورٌ الحاضرء وقيامٌ الْحُجَةٍ يوجود الناصر وما 
أخَذَ الله على العُلماءِ أن لامُقَارُوا "على كَِة* ظالم. ولاسَقّبِ مظلوم لألقيتٌ حَبْلَها على 
غاريها»". 

وأا أن العّاس لما وَيْقَ بطاعة الناس في هذا الأمر له فدلٌ ذلك على أتهم أطوع لمن 
نض عليه الرَسولٌ يلل وارتضاه للإمامة» وكيف يُمكِنهُ الجَزْمُ بأنه لا يختلف آثنان مع 


.5١0١ في «أء ب»: إنما. تصحيف, راجع: الفصول المختارة:‎ .١ 
.5١7 في «أء ب2: حي بر زان ادال ستول ليحار لمر ؟. الفصول المختارة:‎ .3 
؟. ألا يُقارُوا: ألا يوافقوا مُقرّين.‎ 
ه. الكظّة: ما يعتري الآكل من الثَّقَل والكَب عند آمتلاء البطن بالطعام؛ والمراد: استثثار الظالم بالحقوق.‎ 
ع. الشّغب: شدة الجوع؛ والمراد منه هضم حقوق المظلوم.‎ 

نهح البلاغة: 2/0٠‏ والغارب: الكاهل؛ والكلام تمثيل للترك وإرسال الأمر. 


مُشَاهَدَتِه أتهُم بأشرهم تَرَكوا تصّ رسول الله وَيُ لولا أنَّ النض غير صَحيح؟! 

فنقول: إِنّه لا يلرّم من وُثوق العبّاس بطاعتهم كونهم مُطيعين لِنضٌ الرسول يه لوكان 
لض موجوداًء وكيف لايُعقل القَرق بين طاعة رجل هو عم رسول الله ويه مع ما يتعلق به 
من خواص رسول الله يي وأهل بيته ثم يبايع مثل على كه [مع]' قيام انض وطراوته في 
حَقّه وبين مُجَرّد نص ذكره الرسول ييه مرّة أو مرّتين في حقٌّ شخص قد انّفقّ السامعون 
لذلك انس على اشسروينا هقد الله زا )يدنم القهائن افد أن ققال :فيه ولك 
انض وعلى بُْضه ' بما أبلاهم به من قتل الأعرّة والأحبّاء خصوصاً وهم الطالبون لهذه 
الرئاسة؟ فإنّه "لعجب من طباع إنسانٍ تعلّقت [نفسه] بحبٌ رئاسة عامّة في أمور الدين 
والدّنيا أن يكتّمَ شهادة. ولو أثبعها بخطه في صل وقُويل بعد الرسول يل فضلاً عن نض 
ذكره مرَّةٌ أو مرّتين فإنَّ مَنْ لا يعقّل مثل هذا الفرق كاد ؟ أن لا يكون إنساناً. 

وعن الثالث من المعارضات” أنَّ غايته آستبعاد المُستدلٌ من أمثال هؤلاء المذكورين أن 
يكتّموا النضّ وبتواطؤوا على جَحُْده وقد بيّنا أن ذلك غير بعيدٍ منهم؛ ونزيده وضوحاً 
فنقول: إِنَّ الناس كانوا بعد رسول الله يلي على طبقات ثلاث: ساداتٌ» وأتباع. وتقلدة 

أمّا السادات فَإِنَّهم اجتمعوا على كِمّمان النَصّء لأكهم كانوا على قِسمين: حُسَاداًء 
ومُبغضين. أمَّا حَسَّد الحُسّاد فلِمًاكانوا يُشاهدونه من تفضيل الرسول يي إِيّاه فى المواطن 
كلها وأمابُغضهم إيّاء فلأته ور أكايرٌ القَومه ولاشك أنَّ مُقتضى الطَباع البشريّة بُخْضُ مَنْ 
قتل أكابرهم * وأحبّاءهم ومحبّة قتلهى والاجتهاد فى سد أبواب مَطالبه " مهما استطاعوا. 

وأمّا الأتباع والمُقلّدة فتابعون” للسادات في ذلك؛ فليت شعري ممّن يحصّلٌ الإنكار 
عليهم فيما فعلوه مِن عرْضٍ بعضهم البيعة على بعض وردٌّها إلى أبى بكر؟! 

وعن الرابع: أتهما يعلمان أن كليهما غير صادقٍ قوله. لوكان كذلك لم يأمنا مَنْ يُنكر 
عليهماء وكيف يُمكن منهما هذه المُكابرة '' لوكان النَض موجودا؟ 

قلنا: الجواب ما مرّ أتهما كانا من الأكابر, والباقون أتباع وحَسّدة مُبغضون. 
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الاو 


.١‏ في «أ» محلّها بياض يدل على السقط؛ والسياق يقتضيها. 


3 في دأء 6 بعضهم. بالعين المهملة. ١‏ فى دأء ب فإن. 
؟. في دأ بهياكان. 00 م في © ب»: المعارضة. ع في «أ»: أقاربهم. 
/. كذاء ولعلها: مطاليته. 4 فى «ب): فيتابعون. 9 (أن) ليس فى «ب». 


٠.زاد‏ فى النسختين: أن. 


وعن الخامس: أنه لظا لما رأى اعتقادً الجُمهورٍ حُسْنَ سِيرة الشيخين» وأكّهما كانا على 
الح لم يتمكن من ذكر م يدل على فساد إماتهما. لما ني ذلك من القسهادة للم 
والجَؤر منهما بتحديد' القول بأتّهما لم يكونا مُستحقين للإمامة. 

وأما أتهية لِم' دخل فى الشُورى فلوجهين: 

أحدهما: ما قرّرناه من أثه مأخودٌ عليه دفٌ الظّلم والقيام بأمر الدين" مهما تمكّن فليا 
عِلِمَ عدم آلتفاتهم إلى النَضّ عليه؛ قَصَدَ التوصّل إلى حقّه بمثل هذا الأمر. 

الثاني: أنه لم يكن مقصودٌ عُمّرَ إلا قتله. ولذلك قال: «فإن اختار رجّلان رجلا ورجُلان 
رجُلاً فاقتلوا الثلائة الذين ليس فيهم عبدالرحمن بن عوف» 'لِعِلْمِهِ أنّ عبدالرحمن لا يقبل 
إلا عٌُشمان لأنه صِهْرُه وكان علريّ لذ من الثلاثة المأمور بقتلهم” وإذاكانكذلك كان دُخوله 
في الشورى ليس الائَقِيةٌ من القوم؛ فإنّه كان يعلم أثه لو آمتنع لَمْ يرك 

وعن السادس: : أنه إنّما قالءا لي ذلك على وجه القَضب من الأأمور المُتقدّمة: أي إن مثل 
هذا الأمر قد تركيّه إلى هذا الحين ما نازعت فيه؛ فإن شعت أن أُسلّمه إليك أيضاً سلَّمتّى 
هذا كما 0 أحدنا عندما ” يتوائر عليه الظّلم. ثم يجىء وقت يطمع فيه لارتفاع" الظّلم 
عنه فيظَهَرُ له من يَرومٌ ظَلمّه فيقول: فقد ظَلمّني الناش وأنت أيضاً من جُملتهم. إن شئت 
فافعل. 

وأمًا قول طَلْحَة له: «أنت أحٌ بهذا الأمره وتعليلّه ذلك باجتماع الذين لم يجتمعوا له 
فلا يدُلّ ذلك على عدم التضء إذ”كان طَلْحَةٌ في مَظنّة الجحد؟ للتَضء وكان'' من 
الحاسدين له بدليل خروجه عليه بعد ذلك. 

وعن السابع: أنه إِنّما احج على مُعاوية بالبّيعة ليفى: إلى نُصرته وترك الحرب والقتال 
[لا] لأنّ إمامتهُ لم تبت بالتصء [و] لأنَّ ُعاوية ممّن جحَد بالش أيضاً على إمامتهاقة 
فلم يُمكنه الاستدلال عليه الا ببيعة الناس له ليُوقع في قلبه رهبة عساه [أن] يفي إلى 


.١‏ كذا فى «ب» وفي «أ» غير منقوطة:؛ والظاهر بتجديد. ؟. فى «أء ب»: لما. 

؟. في «أ»: بالدين. 1 

؟. الإمامة والسياسة :١‏ +27 تاريخ اليعقوبى ؟: 18٠‏ تاريخ الطبري 6: 50؛ الشافي *: 1948 شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد :١‏ 1817. ه. فى «ب:: الثلاثة الذين يقتلهم. 

ع. في «أء ب): عند أن. /. فى <اب)»: ارتفاع. 4 فى «اءب): إذا. 


4. فى © ب)»: الحجة. .٠‏ فى «أء ب»: إذا كان. 


الحقٌ بهاء وقد سبق مثل ذلك فى الوجه الأوّل. 

وعن الثامن: أثا لا تُسلّم صِحّة يخ هذا الستر :سلمناة لكو عن التشدر: «أتَرُكَكُّمْ كما 
تَرَكَكُمْ رسول الله فإن يعلّم الله فيكم خيراً يِجِمَعْكُمْ على خيركم» أي إن يعلَمْ فيكم 
آننظامٌ أمر يجمعكم على خيركم بعدي كما بجَمَمَكُمْ على خيرء أي على آنتظام أُموركُم 
الدنيويّة؛ وسكون الفتنة بأبي بكر. ذلك لأنّ لفظ الخير لفظ مفرده فسواء تكر أو مكف 
تعريف الطبيعة فإنّه لا , بِعُمٌ كل خيرء فبقي أن يُحمَّلَ على بعض الخّيرات؛ وليس 
تخصيصكم أولى من تخصيصنا. 

وعن التاسع: أن الله الحاملة له على الدخول في هذا الأمر هو المُحافظةٌ على طاعة الله 
بتنفيذ أحكامه. كما قالطلا : : «لولا ضور الحاضر وقيام الحُجّة بوجود الناصر»' إلى 
آخره: وقد تقدَّم فكان كل واحد من ظُهِورٍ الححجّة وقيام النَاصِرٍ والأَذٍ من الله (تعاّئ) على 
العُلماء العهدّ المذكورٌ شرطاً لدخوله في هذا الأمرء وكذلك خوفه من تولي ' بني أميّة لهذا 
الأمر شرط أيضاً لدخوله فيه؛ ومعلوم أنّه يصدٌقٌ أن يُقال: لولا وجود الشرط لما وُجد 
المُشروط. لكن هذا لا ُنافى وجود النصّء لجواز أن يُقال: ولولا وجود التض أيضاً؛ ولا 
كردانيها ْ 

وعن العاشر: أنّه إِنما قال ذلك لمعرفته بأتهم لا يُفلحون في صِحَّة الاجتماع عليه ولا 
يتم ذلك الاجتماع منهم. فيحسّن حيئئذٍ منه أن يقول هذا الكلام لوجهين: 

أحدهما: أتّكم ينبغى أن تَجِرُوا على قاعدتكم السابقة بقوله: «غيري» فأنا أعلم أن 
قلوبكم لا تجتمع معي ولا تصفو ليء فاطلبوا غيري وأنا أطيعكم وأسمع كما سيعت لِمَّن 
سبق. وهذا لاُنافي وجود النَصّ في حقه, فإثه يعلّم أّهم كما قدِموا على نكير" لض في 
حال طرواته حين وفاة النبئ يله فهم بعد مُضى المّدّة الطويلة أشدٌ إقداماً على تفي 
فكيف يحسّن منه ذِكْرُه فى ذلك الوقت؟! 

الثاني: يُحعمل أنه إِْنّما قال ذلك لِيختّبر صدق نيّاتهم في الإقبال عليه إذ كان الإنسان 
حريصاً على ما يُمنع منه. فإن رأى لَهُم - في ذلك الإقبال عليه وطَلَبَهُ متأئياً" الترّمَ بهم ما 


.١‏ في «أدب»: لولا ظهور الحجة وقيام الناصرء وأثبتناه وفقاً لما بعد :فى مجراي كن الثانية من المعا رماب 


". في وأء ب»: ولك بخوفه من قرلا *. أي إنكار؛ وفى «أء ب)»: كثير. 
. فى «أ»: متانة» وفى «ب): متأت. 


طَلَبِوه وإلا فلا فائدة. 

وعن الحادي عشر: لا تُسَلّم أنّ أحداً من أهل البيتغ862 أنكر ذلك النصّء والزيدية' 
بأسرهم على أنَّ عيطي ثابت الإمامة بالنضٌ الجلئ '. 

وعن الثاني عشر: أنّ للسيّد الحميّرِي "ليه في ذلك شعراًء لكن عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود. وبيان ذلك أكّه وجد في شعره (رضي الله عنه) في القصيدة التي أوّلها: 


[ألا] الحمدٌ لله حَمْداً كثيرا وَلئٌ المَحَابِدٍ رَبَا غفورا 
حتى اتتهى إلى قوله: 
علي وصيىمٌ النبئٌ الذي بِمَحْضَرهم قَذ دَعاهُ أمِئْرًا 
وَكانَ الخصِيْصٌ به في الحياة فَصَاهَرَهُ وال َبَاهُ عَضِيْرا؟ 


ألاترى إلى قوله: إِنَّ النبئ يليه دعا عليّاكةٍ فى حياته بإمرة المُوْمتين؟ 
وأنت بعد إحاطتك بضوابط أجوبتنا يُمكِنك أن تطلع منها على فساد كل علَّةَ يذكرونها 
فى هذا الباب. وبالله التوفيق والعصمة. 


.١‏ الزيدية: وهم القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب طهّةُ في وقته؛ وإمامة إبنه يحيى 
بق ويك بعده: :وفن امتسهد ويك سنة ١ه‏ بعد أن ثار على وال العراقء يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن 
عبدالملك؛ وثار إبنه يحيى بناحية الجوزجان واستُشهد هناك سنة 78١ه‏ . الملل والنحل :١‏ 178, معجم الفرق 
الإسلامية:/71١.‏ 

. قال سعد بن عبداله الأشعري بعد أن ذكر فرق الزيدية: «وزعمت هذه الفرق أن الأمركان بعد رسول الله 
لعلى (صلَى الله عليهما) ٠‏ ثم للحسن؛ ثم للحسين نض من رسول ا وك ووصيّة منه إليهم؛ واحداً بعد واحد 
فلما مضى الحسين بن على (عليهما السّلام) صارت في رجلين من أولادهما: إلى علي بن الحسين هله والحسن 
بن الحسن...». المقالات والفرق: 19. ١‏ ْ 

. هوإسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الحميري أبو هاشم؛ شاعر إمامي متقدّم؛ جعله أبر الفرج الاصفهاني 
الث ثلائة هم اكثر الناس شعراً في الجاهلية والإسلام؛ وجعله أبو عبيدة أشعر المحدثين» وأكثر شعره في مدح 
أهل الببتطيك, وإظهار حقّهم؛ وبيان مظلوميتهم. روي أن أبا عبدا لطا لقى السيّد بن محمد الحميري وقال: 
«سمّتك أمَك كا ذُفقت في ذلك. وَأنت سيد الشعراء». 

قال العلامة الحلى في حقه: ثقة؛ جليل القدرء عظيم الشأن والمنزلة (رحِمّه الله تَعالئ). ولد السيد في نعمان ‏ واد 
قريب من الفرات على أرض الشام سئة 8١٠ه‏ ونشأ بالبصرة؛ وعاش متردّداً بينها وبين الكوفة. ومات ببغداد 
وقيل: بواسط سنة 19م . الأغاني /1 1) رجال الكشي: 88 الخلاصة: .٠١‏ روضات الجنات ٠١ :١‏ الكنى 
والألقاب ؟: عم الأعلام للزركلى 377:١‏ 

3 أنظر: الفصول المختارة: 6 الشافي ؟: 1861١9‏ تلخيص الشافى ؟: ؟7١١.‏ 


النو ع الثانى 


الاستدلال بالنمصوص 
وهى ثلاثة: 
الأوّل: 
قولّه (تعالئ): (نّمَا وَلِيكُمُ لله وَرَسُولَهُ وَالَِينَ َامَنُواالَِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ )'. 


والاستدلال بهذه الآبة مبنق على أُمور ثلاثة: 

أحدها: أ أن نفظة (الولي) مُْعَملةٌ في اللغة [معنئل ] أولئ. 

الثاني: أنّ هذا الاحتمال مُتعيّن الإرادة هاهنا منها. 

الثالث: أنَّ المُراد بقوله (تعالئ): (يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَيوْئُونَ الوَكَاءَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) علي كه 
وجدء '» ويلرّم من هذه المُقدّمات أن يكون علي ليه أولى بتدبير الامّة والتصرّف في 
أمورهمء وذلك معنى كونه إماماً. 

ما المُقدّمة الأولى فبيائها بالتقل والعٌُؤف: 

نا الّقل: فإنّ المُبرٌّد قال في كتاب (الهبارة عن صفات الله (ثعائئ)) إن الولئ هو الأولى. 


.60 :80 المائدة‎ .١ 
نزلت هذه الآبة المباركة في امبر المؤمين أعلن بن أبي طالب طج حين تصدّق بخاتمه للسائل وهو فى حال‎ .' 
تفسير‎ 60 ١77/1 8 #9ع, جامع الأصول‎ :١ الركرع. أنظر: تفسير الطبري ع: 218 تفسير البغوي ؟: 7/ا؟, الكشاف‎ 
:/ ذخائر العقبى: 88 و”7١٠, البداية والنهاية‎ ,50/7 :١ نفسير البيضاوي‎ ؛57٠6‎ :١ ع, د تفسير النسفي‎ :١7 الرازي‎ 

١؛‏ مجمع الزوائد /1: .١0/‏ 

*. العبارة عن صفات اله (تعالّئ): أحد مصتفات المبرّد. ذكره ياقوت الحموي وابن النديم» وموضوعه فى صفات 
الله (سيحانه). والمبرّد: عو سند بن يزيد الشُمالي الأزدي؛ إمام من أئمّة اللغة والأدب مشهور؛ له مصئفات تناهز 
المائة؛ منها (الكامل في اللغة والأدب) و(المقنضب) و(الاشتقاق) و(المقصور والممدود) وغيرها. . نُوفَي ببغداد 
سنة 586ه. الفهرست لابن النديم: 4/8 معجم الأدباء 16: 177. 


3 
أى الاحقٌّ ١‏ 
قال الكميت": 
رشعم ولي الآمر يغد راب َمنْتَجَعُ القُوى وَنعمَ المُؤدّبٌُ " 
أراد المُقيم بتدبير الامر". 


وأمًا الُرف: فإنَّ أخا المرأة يُوصف بأنّة وليّهاء لأَنْهُ يملك العَقد عليها. 

ويقال: الشلطان ولي من لا ولت له. 

وبقال: فلانٌ ولي الدّم. إذاكان أحيٌّ لد فيه بالأخذ والعفو. 

وأمَا المُقدّمة الثانية فبيانها: أن الوليٌ يُقال بحَسَبٍ الاشتراك اللفظي على مُعتَييْنَ: أحدّهما 
اذ كرنامه والفاض: التاطير. كن خدلها على الناصر متت © فتمكن -عملها على مااكرناة. 
وإنّما قلن إنّه يتعذَّر حَمْلّها على الناصر لوجهين * 

أحدهما: أن الولاية بمعنى النصرة ة عامّة في حَقٌّ المُؤْمنين» والولاية المذكورة فى هذه 
الآبة غير عامّة في حٌّ كل المؤمنين. يَنْحُ من الثاني: أن لا تكون الولاية المذكورة في الآية 
هى النّصرة. 

وإنّما قلنا: إن الولاية التى في الآبة يمتنع أن تكون عامّة؛ لأنَّ صِيمَةٌ «إنّماه تُقيد حصر 


الولاية التى في الاية في المُؤْمنين الموصوفين بتلك الصّفات. قأما أنّ صيغة «إنّما» تُفيد 
الحصر فللتقل والشعر: 

أمَا النقل: فلأنَ القائل إذا قال: «إنما لك عندي دِرْهَم» أفاد حَضْر الذَّرْهَم ونفى ما سواه. 
وكذلك قولك: «إنّما أكلتٌ اليوم رغيفاً» فإنَ مفهومه نفي ما زاد على رغيفب واحدٍ. 

وأمَا الشعر: فقول الاعشى": 


1 :© الشافي ؟: 519؛: تلخيص الشافي ؟: 7 مجمع البيان‎ .١ 

3 ووالكيددين اين بين أبو المستهل. الأسدي. شاعر مقذم» عالم بلغات العرب. خبير بأيّامها؛ فصيح 
من شعراء مضر وألسنتهاء قال الضبي: لولا شعر الكميت لم يكن للّغة ترجمان. وكان الكميت معروفاً بالتشيّع 
والولاء لأهل البيت (عليهم السلام) ؛ مشهرراً بذلك؛ وأشهر شعره (الهاشميات).؛ توفى سنة 112ه. . شرح شواهد 
المغنى :١‏ /"” خخزانة الأدب :١‏ فاع إعى الأعلام للزركلي لوقه 

؟. شرح الهاشميات: 47 الشافي 1: 0118 تفسير التبيان ©: 409 المناقب 7 87 

؟. قال أبو رياش أحمد بن إبرا هيم القيسى فى شرح هذا البيت: «وليٌ الأمر» علي بن أبي طالب «بعد وليّه» أي 
يعد رسول الله 2 . شرح الهاشميات: 43 ٍْ ه في «أء بع: : منتفية. 

ع. كذاء وقد ذكر وجهاً واحداً. 

. هو ميمون بن قيس بن جندل؛ أبو بصيرء المعروف بأعشى قيسء ويقال له أعشى بكر بن وائل؛ والأعشى 


فإنه يُفهم نفي المِزّة عمّن ليس بالكاثر وهو مُرّاده. 

وإنّما تُلنا إن كل المُوْمنين ليسوا موصوفين بالصفات المذكورة في الآبة؛ لأنَّ 
قوله (تعائ): (وَهُمْ رَاكِمُونَ) ِمّا أنْ يكون حالاً أو استثنافًء والثاني باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه ذكر الصلاة وهي مُشتملة على الركوع. فيكون آستئناف ذكر الركوع مرّةٌ 
أخرق كور 

الثاني: أن مَنْ قال: «رأيت زيداً وهو راكبٌٍ» فإِنّ المُتبادّر إلى فَهُم السامع أن الرؤية كانت 
فى حال الرّكوب. والمبادرة إلى الذهن دليل الحقيقة. 

١‏ وإنّما قلنا: إن الولاية بمعتى النْصرة عامّة؛ لقوله (تعالئ): (وَالمُؤْيِئُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ 
َوْلَآهُ بض )" فثبت بما ذكرنا أن الولاية التي في الأية غمير عامّة؛ وأنّ الولاية بمعنى 
الّرة عام واحداهما مير للأخرى: وحيث آمتنع حمله على الولاية بمعنى التُصرة 

تتم يله عليا: بمعتى الأوْلّى والأَحَنٍّ بالُصدّفٍ ضرورةٌ فإكه " لاثالث لهذ, بن المَعئيين. 

ما المْقدّمة الثالثة؛ وهو أنه يلرّم من ذلك إمامة أمير المؤمنين 382 ييه من وجوه: 

الأوّل: أثّه لمّا ثبت أنَّ المُراد من هذه الابة إثيات كون بعض الناس مُتصدٌ رفاً في الامّة؛ ولا 
مُعنى الوزام إلا ذلك. لرّم دلالة هذه الاية على بعض الناس. وقد أجمعت الم على أن 
هذه الابة لا تقتضي إمامة غير علي يو ولو لم تقتضٍ إمامّته أيضاً لرّم تعطيل الاية» وإنّه 

غير جائز, فلابدٌ من الجزم بدلالة هذه الآية على إمامته. 

الثاني: أن الم أجمعت على أنَّ عليَائِة مُرادٌ بهذه الآية» وإنّما اختلفوا [في] أنْ غيره 
هل هو" مُرادٌ أيضاً بها أم لا؟ ومتى كَبَتَ أن مُقتضى الآبة الإمامة؛ وثبت بالإجماع اندراج 
عل ني تحتها ثبتت ثبتت إمامتُه: ُمْ يلرّم من تُبوت إمامته نفي إمامة غيره بالإجماع: ويلرّم مِن 
ذلك نفي اندراج غيره 7 3 ؛ لأنّ غيره لو اندرج تحتها لكان إماماً. 


الكبير. "من شعراء الطبقة الادلل :فى الجاهلية, واعيد أصحاب المعلقات. وكان د يُعْنَىي بشعره. فسمّي صناجة 
العرب, ولُقُب بالأعشى لضعف بصره؛ توفى في سنة /اه وقيل: إنّه لم يُسلم. الشعر والشعراء: 104, شرح شواهد 
المغني ؟: مع4: خزانة الأدب :١‏ 8*6 على شعراء النصرانية :١‏ 010" الأعلام للزركلي /7: .6١‏ 

.١ :9 مجمع البيان ؟: *55. 2 *. التوبة‎ ١18 ديوان الأعشى: 48 تلخيص الشافى ؟:‎ .١ 
في «أء بء: إنه. ؟. (هل هو) ليس في «اب».‎ * 


الثالث: أطبق المُمَسَرونَ على نزول هذه الآبة في حقٌّ علي ىه '. أنه لم يتتصدّق وهو 
راكع غيره فَوَجَبٍ أن يكون هو المٌراد لاغير؛ فهذا تقرير هذه الحجٌة. 

[شبهات الخصوم حول الاستدلال بالآية] 

لا يقال: إننا لم تُنازعكم في المقام الأول والثالث. بل إِنما تُنازعكم في المّقام الثانيء فَلِمَ 
ال إن رضي الخراد لون ناعير 

قوله: الولاية في الآية بمعنى النّصرة عامّة والولاية المذكورة في هذه الابة غير عامّة. 

قلت ': الولاية بمعنى الْنُصرة في الآبة الأولى» وإنكانت عامّة في حقٌّ المؤمنين إلا أها 
لا تنافى أن تكون فى هذه الابة أيضاً بمعنى النُّصرة. وذلك لأنّ معنى تلك الآية أنَّ كل 
واحدٍ من المؤمنين موصو بالُصرة للآخرء والحال هاهنا أيضكذلك. 

وإنْه (تعاكئ) قسم المؤمنين قسمين: 

أحدهما: المُخاطبون بقوله: (نمَا وَلِيّكُم الله وَرَسُولْهُ). 

وثانيهما: الذين عناهم بقوله: (ِوَالَّذِينَ ءَامَنُوا) فكأثه قال لكل بعض من المّؤُمنين: إِنّما 
امرك ا تووسراز العم ار من المؤمنين» وإذا ثبت ذلك ظهر أن إثبات مُطلق 
النُصرة لكلّ واحدٍ من المؤمنين لايُتافي تُصرة أحد وِسمّي "المُؤْمنين بالقسم الآخر منهماء 
ريسيتل لا ركوة ببق تولهوزورال: عدون والمزيتاك ضيه أضار:يفش اوسن قر لهة ونيا 
ناصركم الله ورسوله والذين ءامنوا» منافاة. 

سلمناه؛ لكن لِمّ قلتم: إن الولاية التي في هذه الآية خاصضّة؟ 

فول لأنَّ صيغة «إئما» تُفيد حَضْرٌ الولاية في المُؤْمنين المّوصوفين بالصفات المذكورة. 
كل المُْمنين ليسواكذلك. 

قلنا: لاتُسلّم أنَّ كلمة «إنّما» تُفيد الحصرء بيانه من وجوه: 

الأوَل: أنه يحسّنٌ دخول التوكيد والاستفهام عليهاء تقول: «إنما جاءني زيدٌ وحذّه» وإذا 
قال إنسان: «إئما أكلت رغيفاً» حَسُنَ أن يُقال ':كم أكلت؛ رغيفاً واحدأ أو أكثر؟ وعندكم أن 

شيع رتور وار درل لاخدا وين نك انيرا مع شدي ماكر لاتيم 
تستحينون دخول الاستفهام والتوكيد على صِيّغْ العُموم مع أنْ اقتضاءًها له أظهر من 


.١‏ مرّ تخريجه فى أول الاستدلال بالنتصوص. . فى «أ): قوله. 
؟. فى دأ( ب): فسمى. ؟. فى «أء ب)»: يقول. 


اقتضاء «إنما» للحصر. 

الثاني: أن قوله: «إنَّ زيداً في الدار» لا يدُلّ ذلك على أن غيره ليس فيهاء وكلمة 0 
دخلت للتوكيد. فاقتضى أن قول القائل: «إئّما زيد في الدار» تأكيد لكونه فيهاء ولا ل 
ذلك على أن غيره ليس فيها. 

الثالث: أتهم يقولون في العُرف: «إنّما الناس أهل الهلم» و«إنَّما الرجّل هو الشّجاع» ولا 
يُريدون نفي الإنسانية والرجوليّة عن غير العالم وغير الشّجاعء بل المُراد أن الإنسانية 
والرجولية في العالم والشّجاع أظهر آثاراً. 

ثم إن سلمنا أن صيخة ونم ثُفيد السحضر ف في المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة 
فلم قلتم: إِنْ المؤمنين ليس كلّهم موصوفين بهذه الصفات؟ 

أمّا الزكاة حال كونه راكع فإنًا لا تُسلّم أنَّ قوله: (وَهُمْ رَاكِعُونَ) م متعيّن للحال. بل هو 
أستئناف؛ لوجوه: 

الأوَل: أن القائل إذا قال: «فلان أدّى الزكاة وهو راكع حَسْنَ أن يُستفهم فيقال: أدّاها حال 
الركوع أو قبله وهو الان راكع؟ وحُسَنٌ الاستفهام دليل الاشتراك. 

الثاني: أن المفهوم من قوله (تعالئ): (يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُوْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ) أن ذلك 
ب تاك رعادي 210 ا لبا رودا لكر تي ار لقره وعد اوعدا اكالم 
يكن إيتاء الزكاة ممن ممّن ' صفتهم أتهم راكعون. / 

الثالث: أداء الزكاة في الصلاة مُخلٌ بكمال الخُشوع والخضوء. وذلك إما أن يكون مُبطلاً 
للصلاة أو لكمالهاء وذلك لا يليق بأمير المؤمنين نلة. 

الرابع: أن الآبة لو أفادت المّدح على إيتاء الزكاة حال الرُكوع لكان ذلك سُنَةٌ مندوباً إليها. 
ومعلومٌ أنّه ليس كذلك فى حقناء فَعَلِمّنا أنّ هذه الواو ليست للحال. 

قوله": لمّا جرى ؤْكْدٌ الصلاة فَذِكْر الركوع بعدّه يكون تكراراً. 

قلنا: يُحتمل أن غرضَةٌ من ذكره على الخُصوص تشريقُه فلا يلرّم من كون التشجود 
أشرف إذ" لا يُخَصٌ هو بالذّكره لاحتمال أن يكون في تخصِيصه بهذا ' التشريف مَصلحة 
لا يُطّلع عليهاء ومع هذا الاحتمال لا يثيِتٌ يشبْتٌ القطع. 


.١‏ في «أء ب»6: ومن. 3 في دأ ب): فى قوله. *. فى «أ»: إن. 
ع في «أم: أهذا وفى «وب»: هذاء والظاهر ما أثبتناه. 


قوله: إن مّن قال: رأيت زيداً وهو راكب. قُهِم منه الحال. 

قلنا: لا تُسلّم أنه إذا قيل: فلان يُحارب عنّي ويبني داري. فإنّه لايّفهم منه أثه يُحارب 
عنه حال كونه بانياً هاهناء وهب أن المُراد منه الاستئناف, ولكنّ المُؤْمئين بأسرهم ماكانوا 
راكعين حال نزول الاية. 

قلنا: إذا حملنا الراكع على ما مِن شأنه أن يكون راكعاً صار عامّاً فى كل المُّؤْمنين. 

قوله في الوجه الثاني: أن يكون (المّؤْمنون بعضهم أولياء بعض) بمعنى النُصرة أمراً 
ظاهراً 0 (وَالمُؤِِئُونَ وَالمُوِْنَاتٌ بَعْضُهُم أَوْلِيَآءُ بتغض )' فلا يكون في 
حمل الابة فائدة. 

قلنا: بل فيه ثلاث فوائد: 

أحدها: أن الحُكم العام يَصِحّ تخصيص أيٌّ بعض منه كان, وأمًا التنصيص على البعض 
المُعَيّن فلا يَصِحّ ذلك فيه. 

وثانيها: التشريف بالذكر. 

وثالثها: أنَّ الصد بالاية إثبات ولاية المُؤْمنين للمُؤمنين, ونفْيّها عن اليَهود والتصارى 
عن بادا اعاعدي از هذه الآرة :هذا المفسوه عير ناسل فى قولهة (والك مون 
وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ ول َلِيَآهُ تَعْدْ بَعْض ). ْ 

لا يقال: العلم بكون التهود والتصارى ليسوا أولياء المُؤْمنين ضروريء فلا حاجة فيه إلى 
هذه الآية. 

لأنا نقول: لا يمتنع أن تكون الآبة دلت على سَبَبٍ يقتضي الشكٌ في وجوب تُصرة اليَهود 
والتصارى. وإذا لم يمتنع ذلك لم يُمكن القَطمٌ على أنه لا فائدة في نزول الابة لبيان ذلك. 
كيف وقد روي أكّه كان بين الخَزْرَج وبين يهود بني قَيُقاع حِلْف في الجاهلية؛ فلمًا 
أُسَرَهم النبئ ييه أقام عبدالله بن أب " على تُصرتهم. وتُودي ' عغبادة بن الصامت © ودخل 
.١‏ فى «أء ب): أمر ظاهر. ؟. التوبة 9: ./١‏ 
#اهر عتداف بن أبن بن باللدة, بن الحارث الخزرجيء المشهور بابن سلول؛» وسلول جدنه لأبيه. رأس المنافقين 
في مدر الابيلام كان سيد الخزرج في أواخر جاهليتهم؛ وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقية» وخذل المسلمين في 
أحد وتبوك, وتوقّي في 4ه . المُحبّر: 17١1و777اوء‏ جمهرة أنساب العرب: نه” والأعلام للزركلى ؟: مء. 
؟. كذا في «أء ب» والظاهر تصحيف تولئ أو تخلى. عا لاته اك الح ب 


أن عبادة بن الصامت تبرّأ منهم ونبذ حلفهم: وأقام عبدالله بن أبي على نصرتهم. را جع: الكامل في التاريخ ؟: 78 
مغازي الواقفدي ١‏ 1, مجمع البيان وحا ان 


عبدالله بن أَبََ على رسول الله يل وسأله فيهم وألَحّ عليه ' فأطلقهم النبرئ يي فأنزل الله 
لح ع اب 0 ا ل لو 
وَجَبَ التزام ذلك الجلف. فظهر أنَّ في حمل الآية على ما ذكرنا فائدةٌ جديدة. 

١‏ كد إن سلما أ لايد إلى بين دل قد نض على إقامة ع له ين قبل نضا جلا لأ 
هذه الآية مدنيّة» وعندهم أثه قد نص عليه بمكّة تصَأً جلي بل هذا لكم ألزم لأنَّ النض 
الخفئَ بعد النض الجليئ أولى أن تكون فيه فائدة من نض خاص وَرَدَ بعد نض عام. 
ومعلوم أن قوله (تمالئ: (وَالمُؤيئُونَ وَالمُِْنَاتُ بَعضْهم أوْلِآٌ فض ) يحتمل من التأويل 
مالا يحتمله الخاصء لأكّه قد يُمكنٌّ أن يقول قائل فى بعض الأشخاص: إنّه غيرٌ داخل فى 
ذلك العام إذ يقول: من أين لكم أنّه بصفة اللفظ ليد إذا قال الله (تمائئ): هذا 
الشخص ولى المُؤمنين. لم يُمكن هذا القول؟ فيئبّت أنَّ حمل الآبة على ما ذكرنا أكثر فائدةٌ 


ف حيلها طن الح الذي + زمر | 
ثم إن سلّمنا أن ما ذكرتموه يقتضى تعذّر حمل الولاية التى فى الاية على النُصرة: ففيها 
ما يمنع حَملها على الاامامة من وجوه ثلاثة: 


الأل: أن قوله:(الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَيُوْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) يشتمل على سبعة 
جموع '. ولفظ الجمع "يُفيد أكثر من واحدٍ, فحَملّها على الواحد ترثك للظاهر. 

الثاني: أنّ الآية تقتضى تُبوت الولاية فى الحال؛ فلو كان المُراد من الآية الإمامة لزم أن 
يكون علرء ب إماماً حال حياة النبى يي وإنّه باطل. أمّا لو حَملناه على الْنْصرة والمّحيّة 
كان ولك ماما كن الال «تر سس عل علي 

لثالث: أنّ ما قبل هذه الآبة وما بعدهاينافي حَملّها على الإمامة, وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه (تعالئى) قال: (يَا أَيُهَا الَذِيهَ نَ َامَمُوا لا تَنَخِذُوا اليَهُودَ وَالنصَارَئ أَوْلِيَآء يَعْضُهُمْ 
ولي يتغض )" ثم قال: (نَمَا وَلِيّكُمُ لله وَرَسُولةُ) الابة. والظاهر من ذلك أنْها أثبتت الولاية 


ه هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى أبو الوليده صحابى؛ شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد. 
وحضر فتح مصرء وولي القضاء بفلسطينء ومات بالرملة أو ببيت المقدس سنة +6ه. المُحبّر: ١/او‏ 700 و575» 
تهذيب التهذيب 2 11١١‏ الإصابة ؟: مغ91//7ع*, والأعلام للزركلي 504؟. 

.١‏ في «أء ب»: وسأله فى والحج عليهم. 

". باضافة قوله: #9 والذين ءَامنُوا المتقدّم على النضٌ المذكور. *. فى «أء ب): الجميع. 


ع. المائدة م ١م‏ 


التي نفتها' عن اليّهود والتصارىء لأنَّ الإنسان إذا قال لأقوام الفُسَاق: إِنّما وليك أهل 
الصلاحء عُقل أنه أثبت الولاية المَنفيّة عن اليّهود والتصارى, [و] ليست" هى الإمامة بل 
اضر 

[و]ثانيها': قوله (تعاّئن) في صفة اليّهود والتصارى: (بَْضُهُمْ أُْلِيآءُ بَعْض ) ومعلوم أنَّ 
الولاية الثابتة لبعضهم مع بعض ليست ولاية استحقاق التصدّفء لأنّ المستحقٌّ لها هو 
النبئ ييه وإمام المسلمين بعده؛ فإذن يجب حَمل تلك الآية على النُصرة لأنَّ بعضهم 
كان ينضّرٌ بعضاً ويدقَمٌ عنه. فأخبر الله (تعاّئ) عن وجود المُناصرة الحاصلة بينهم. 

وثالثها': قوله (تعالى): 0 يَتولْهُم سكم فَإِنّهُ مِنْهُم)* والتولية هي النّصرة» والدفع عنهم. 

وما قال: ومن يتّخذهم أئمّة 

ورابعها: قوله (تعالّئ) بعد الاية: (وَمَن يَتَوَلّ لله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ ءَامَنُوا) الآبة» فعلمنا أنَّ 
المُراد من الآبة تونّى القُصرة لا تَولّى الإمامة. فهذه هي الوجوه المانعة [عن] حمل الولاية 
000( 1 1 

[جواب الشبهات] 

لأنا تُجيب عن الأوّل: أنًا وإن سلّمنا أنه لا يّنافى» لكن مطلوبنا إِنّما هو المُغايّرة: ولاشك 
أن المُغايرة ثابتة» لأنّ العام مُغاير للخاصٌ وغير مُنَافٍ له. لأنّ النُصرة لا ئنافي الإمامة» لكن 
المُدّعى لنا أنَّ الولاية فى هذه الاية بمعنى الإمامة, وقد بيّناه. 

وعن الثاني: قوله: لِمّ قلتم: إن الولاية في هذه خاصّة؟ 


قلنا: لِما مرّ من الدليل. 
0 أن لفظة «إنْما» تُفيد الخصر. 
ّنا ذلك. 


ا في الوجه الأوّل من نفى إفادتها للحصر: إِنْه يَحسَنٌ دُخول التوكيد والاستفهام 
عليها. ِ 
قلنا: دُخول التوكيد عليها مما يَدّلْ على إفادتها للحصرء لان معنى التوكيد تقوية المَعنى 


.١‏ في دأ ب): إنّما أثبتت الولاية التي نفاها. ؟. في دأ ب»: ليس. 
و في © ب0: : الثاني. . في دأء ب)»: وثانيها. 6. المائدة 6: .6١‏ 
ع. المائدة 6: غ68 


الذي يُفيده اللفظ الأوّل بلفظ ثانِء فلمًا انحصر المّجيء في زيدٍ صم تقويته لذلك' المَعنى 
بقوله: وحذه. وأيضاً فهو مُعارّض بحسن قولنا: ما جاءني إلا زيدٌ وحذه مع إفادة دإلا» 
للحصر هاهنا. 

وأمًا حُسن الاستفهام فتتحن نمنعٌه هاهناء وبيانه أن قول القائل: «إنّما أكلت رغيفاً» لا 
يُفرّق الذوق السليم في لغة العَربٍ بينه وبين قولنا: «أكلت رغيفاً واحداً» فكما لا يحسّن 
الاستفهام هناك؛ فكذا لا يحسّن هاهنا. 

سلّمناه. لكن لو حَمّنَ الاستفهام هاهنا لزم الاشتراك؛ وإنّه خلاف الأصل. 

قوله في الثالث: إِنْه يقال في العُرف: إِنّما الناس أهل العلم, وإنّما الرجل صاحب 
الشجاعة. 

قلت: ليس المقصود بالناس هاهناكلٌ الناسء ولا بالرجل المختص بالرجولية دون غيره. 
وإِنّما المقصود الناس الموصوفون بصفات الكمال. وكذلك الرجلء وحيئئظٍ يتحقق 
الخصين. 

سلمناه. لكن إفادتها للحّص..ظاهرة بدليل أنّ الجاهل والجّبان يستقيحان هذا الكلام؛ 
وَْفرٌ طباعهما عنه؛ ولولا إفادتها للحصر ما حَصّل ذلك الاستقباح. 

وعن الثالث: قوله: لِمَ قلتم: إن الأؤنفين لبسو كليم موصوفن بالسفات المدكزرة؟ 

قلنا: للدليل المُتقدّم. 

قوله: لاتُسلّم أنّ قوله (تعاّ): (وَهُمْ رَاكِعُونَ) مت متعيّنٌ للحال؛ بل هو للاستثئناف. 

قلنا: سيق بيانه. 

قوله: لوجوه أربعة: أحدها: أن" [القائل]إذا قال: [فلان]" أدّى الزكاة؛ إلى آخره. 

قلنا: لا تُسلّم أته يَحسَنٌ الاستفهام هاهناء فإنَّ ذكر كونه راكعاء لا يحتمل ما بعد الركوع 
ولاما قبله. 

سلّمناء لكن حُسنٌ الاستفهام دلّ على الاشتراك وإنّه خلاف الأصل. 

قوله: ثانياً: إن المفهوم من قوله (تعالى): (يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ) إلى آخره. 


.١‏ في «أء ب»: بذلك. 3 فى «أء ب6: أنه. 
7 ما بين المعقوفتين أثبتناه ه مما تقدّم في الأول من الوجوه التي ذكرها الخصم لإثبات كون قوله: 
# وهم راكمون © جملة استثنافية. 


قلنا: لاتُسلّم أن [ليس] من عادة علي وأهل بيت الرسولطقاة ذلك؛ بل هو من عوائدهم. 
سلمناه. لكنّ أهليّتهم لذلك وَفِعْلَهُم مُوافقةٌ لتلك الأهليّة -مجرى عادتهم '. 

قوله: ثالثاً إن أداء الزكاة في حال الصلاة مُخْلٌ بالخُضوع '. 

قلنا: لاتُسلّم ٠‏ بل هو من تمامه فإِنَّهئِة جمع بين جهات الالتفات إلى الله (تعاكئ) بالجمع 
بين الصلاة والزكاة؛ وذلك مؤكّد ومقرٌّ للخُضوع والخُشوع". 

قوله: رابعاً: لو أفادت المّدح على إيتاء الزكاة حال الصلاة. إلى آخره. 

قلنا: العُلازمةٌ ممنوعةٌ فليس كلّ ما حَسْنَ وجب أن يكون سُنَة لكن لِمّ قلتم: نه ليس 
سنَةٌ في حَقهم طي؟ إذا كانوا يُزْمونَ أنفسهم - حدم الامو لقنن إلى الله (تعالئ)» وإن 
آستلزمت المَشاقٌ والكُلفة؛ فجائز أن يُسَنّ في حقّهم سنن ليست في حقَّناء وإذاكانت 
كذلك تَعدّن أن الواو للحال كما سبق بياثه. 

قوله: يُحتمل أن يكون عَرَصّهُ من ذكر الركوع على الخصوص تشريف 

قلنا: قد سلمتم أنّه يكون تكراراًء بقي أن يقولوا: إنّه مشتمل على فائدةٍ هي التشريف. 
لكن التكرار خلاف الأصلء وما ذكرتم أنّه زيادة فليس بحقٌ وإنّه باطل لوجهين: 

أحدهما: أن يقول: لوكان الواو للاستثناف لكان الكلام في غاية الرّكاكة» وذلك لأنَّ ذكر 
إقامة الصلاة أتمٌّ وأشرف من إقامة بعض أركان الصلاة» وعادة الكلام الفصيح أن يبدأ 
بالأشرف فالأشرف لا" أن يبدأ ويّخْتَم بما دونه لأنا إذا علمنا أوصاف المُّؤْمنين على 
الوجه الأكملء ثم ذُكر لنا بعد ذلك وصف دون ذلك لم يكن للوصف الثاني ذَُوقٌ في 
النفسء بل يكون ذلك فى غاية الّكاكة. 

الثاني: لوكان الواو للاستثناف لبقى الكلام مُنقطعاً عمًا قبله. وصار بمنزلة من يقول 
ابتداءً: هم راكعون. وهذا الكلام غيرٌ 0 

بقي أن نقول: إِنّهم أرادوا بالاستثناف العَطم, لكنٌّ الخطأ قائمٌ من وجهين: 

أحدهما: أن واو الاستثناف لا تُطلق على واو العَطفي بالاتفاق. 

والثاني: إن سلّمنا العَطفٌ لكان* عطفاً على «الَذِينَ يُؤتون الزكاة» فإمًا أن يكون تقديره: 


.١‏ فى «أ ب64: عاداتهم. 3 تقدّم فى الوجه الثالث هكذا: مخل بكمال الخشوع والخضوع. 
١‏ فى خاشية «أ»: قلتٌ: لو كان مخلاً بالخشوع بها لكان فاعله مستحقٌ الملامة لا المدح؛ لكنّ الله (تعالئ) قد 
مدّحهٌ فيبطّل ذلك ؟. في «أء ب»: الا. ه فى وأء ب»: لكن. 


«الذين يُقيمون الصلاة والذين يُؤْتون الزكاة وهم راكعون» وحينئذٍ يكون عطف جملة على 
مُفرد وإنّه غير جائز» أو يصير التقدير: «والذين هم راكعون» وحينئذٍ يكون مُحتاجاً إلى 
0 والتقدير, [و]إنّه خلاف الأصل. 
أنه ' يُحتمل أن تكون في ذِكْره فائدة زائدة لكنّ ذكر هذه الجُملة عَقِيتَ عَقِيبَ الكلام 

وجب شق لفن ا أنَّ الواو للحال» والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة. 

قوله: لا تُسلّم ٠‏ فإنّه إذا قيل: فلان يُحارب عنْى . ويبني داري. لم يُفَهَم منه الحال. 

قلنا: الفرق من وجهين: 

أحدهما: أنّه لم تَجرِ العادة' بالمحاربة حال البناء. 

الثاني أنْ الجَمعٌ بين البناء والمُحاربة غيرٌ مُمكن بخلاف ما نحن فيه. فإِنْ الجمع بين إيتاء 
الزكاة [و] حال الركوع -عادةٌ لعل ني وهو أمرٌ مُمكن في نفسه. 

قوله: يُحمل الراكع على ما مِن شأنه أن يكون راكعأ وحينئقٍ يَصير عام لكل المُؤْمنين 

قلنا: ذلك لا يكون حقيقةٌ بل مجازاًء وإنّهِ خلاف الأصل. 

قوله: َمل الاية هاهنا على النّصرة فيه ثلاث فوائد: 

أحدها: أن العام يصِحٌ تخصيصٌ أي فردٍ منه كان: أمّا التنصيص على البَعض فقط فغير" 
جائز. 

قلنا: لهوجان لأنه لما ثبت أن الواو للحال وآمتتّع بالائفاق أن تكون هذه الصفات 
حال الركوع ثابتةً لكل المُؤْمنين؛ وَجَب الحمل على البَعض. خصوصاً والآية في سياق 
المَدْح والتعظيم؛ فاستعمال لفظ الججمع في المُفرد للتعظيم مشهور في اللغة كقوله (تعالى): 
(إنَآأرْسَلْنَا تُوحاً)". (إنَا أَنرَلَْاُ فى لَيْلَةِ القَذْرِ)* 

قوله في الفائدة الثانية: التشريف بالذكر. 


قوله فى الفائدة الثالثة: المَقصود من هذه الآبة إثباتٌ ثُصرة المُّؤْمنين للمّوْ منين؛ ونفيّها عن 


قلنا: هذا المَعنى بأسره موجود في الآية التي قبل هذه وهو قوله: (يآ أَيَّا الَِينَ َامَنُوا لا 


.١‏ فى © ب#: ان. ". زاد فى © ب: أن. ”. فى دأء ب»: غير. 
*. نوح .١ 7١‏ 6 القدر /!ة: .١‏ 


تَنّخِذوا اليَهُود وَالنّصَارَئ أَوْليَا) الآية. فإنّه أثبت فيها موالاة بعضهم لبعض. وتهى المُؤْمنين 
عن أن' يتّخذوهم أولياء. ففهمنا من مجموع هذه الاية أتهم ليسوا أنصاراً للمُؤْمنين, رك 
واحدٍ من المُؤْمنين يعلم بالضرورة منة" أن رسول الله كيه وسائر المؤمنين ينصرونه. 
وبعلم ذلك من قوله: (والمُؤْمنُونَ وَالمُؤْمَِاتُ بَْضُهمْ أَوْلِيَاءُ تغض ) ويعلمون أنَّ مّن كان مع 
رسول الله يَيْيُةٌ والمؤمنين؛ فلا بد" وأن يكون معه ' دليل العقل والحسن أقوى [من] اللفظء 
فكان* حمل الولاية فى هذه الابة على معنى غير الْنُصرة أولى وأكثر فائدةٌ. 

سلّمناء لكن الُْصرة لاشلك أثها أعمّ من الإمامة فلو حَملنا هذه الآبة على الإمامة لكان 
أولى من حَملها على النصرة؛ لما أن الإمامة مُستلزمة للنْصرة آستلزام الخاصٌ للعامٌ 
وذلك تكثير لفوائد كتاب الله (عَءّ وجَلٌ)» وصَونٌ”* له عن كثرة التكرار. 

قوله: سلّمنا أثّه ليس هناك فائدةٌ زائدة؛ لأنَّ النبئ يله نض على علرع لظ نضا جَلِيًَ. إلى 
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آخره. 

قلنا: لما بيَّا أكه يمتنع حَمل الولاية هاهنا على النصرة» وجب حَملها على الإمامة, أمّا 
أنّ هذه الفائدة زائدةٌ على النضٌ الجلي أو ليس بزائدةٍ فحديث آخر؛ لأنَّ لنا أن نحملّها 
على التأكيد للنص الجليٌ لِيُوافق كلامٌ الله (تعالئى) سّنَة رسول الله ْو أمَا أنتم فزعمتم 
حَملها على النّصرة مِن غير ضرورةٍ مع دلالة الآية المَذكورة على الْنُصرة» وكان تكراراً لا 
حاجة إليه ولا ضرورة تحمِلّنا" عليه. فافترق الأمران. 

قوله: ففيها” ما يمنع حَمل هذه الآية على الإمامة. الأوّل: [أنَّ]" قوله (نعائئ): (وَالَّذِينَ 
دَامَنُوا) إلى آخره. 

قلت: هَبِْ أنه يصير مَجازأً لكنّ المّجاز يُصار إليه عند عدم إرادة الحقيقة» وقد بِيّنا أتها 
غير مرادة. 

قوله: ثانياً: الآبة تقتضي ثبوت الولاية في الحال؛ فيلزم أن يكون إماماً في الحال. 


.١‏ في وأ ب»: على أنتهم. ". فى (أ ب»: حسنة. ؟. في «أء ب»: ولا بد. 
رفي دج ولا بد وأن يكون منعه. ١‏ 

6 في «أء ب»: وكان. والظاهر أن في العبارة المتقدمة سقطاً أو تصتويفاً. 

ع. في «أء ب): واسنونا. . فى «أ»: بحلناء ولعله تصحيف بحملها. 

/. فى «اب6: : هاهنا. 

3. أثبتناه ممًا تقدّم فى الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها الخصم لمنع حمل الآية على الامامة. 


قلنا: مقتضى الآبة ذلك إلا أنَّ قرينة امتناع اجتماع أوامر الخليفة مع أوامر المُستخليف 
بحسب العُرف والعادة صَرَّقَتْ عن حَملها على ثبوت الإمامة الفعليّة فى الحال؛ وكانت 
قرينة في الحال فعليّة بعد عدم المُستخلف؛ وهذا ظاهر. ْ 

قوله: ثالثاً: :ما قبل الآية وما بعدها ينافي حَملها على الإمامة؛ لوجوه؛ الأوّل: إلى اع 

قلنا: لا تُسلّم التنافي» فإنّه إذا حملناها على الإمامة امتلونك التمبرة وما ندل علق 
مُراديّة المَلزوم لوجود اللازم في المّلزوم؛ وهو الجواب عن باقي الوجوه. وبالله التوفيق 
زالعمعة 

البرهان' الثاني 

التمسّك بقوله يوم غدير حُمّ وقد جمع الناس بعد رجوعه عن حِجَّة الوّداع؛ وكان يوماً 
صائفاً حتّى أن الرجل لَيَضَع رداءه تحت قدميه لشدّة الحّرء وجَمّمَ الوّحال وصَعِد عليها 
مُخاطباً لهم: «ألستثٌ أؤلى بكم منكم بأنفسكم) قالوا: الهم بَلى. قال: «مَن كنت مولاة فعلىٌّ 
مَولاه» اللّهمّ وال مّن والاء» وعادٍ من عاداه؛ وآنضر من تَصَرَّه وآخدّل من خَذَّلهه'. 

والاستدلال بهذا الخبر لما كان مشروطاً بصحّته وجب تصحيحه أوَّلاء ثم بيان وجه 


الاستدلال به. 
[صحة الحديث وتواتره] 
أما الأوّل 


فعندنا أن هذا الخبر متواتر» لكن حصول العلم عَقِيبَ خبر التوائر لمّاكان من باب 


١.كذاء‏ ويقتضى أن يكون (النضّ) على وفق ما ذكره أولاً 

؟. وهذا الحديث ممًا تواتر نقله وروايته عند علماء الفريقين» حيث رواه عن النبي عله نحو مائة رجل؛ ورواه 
أحمد بن حنبل من أربعين طريقاً وابن جرير الطبري من يف وسبعين طريقاً. والجزري المقرئ من ثمانين 
طريقاء وأبو سعيد السجستاني من مائة وعشرين طريقاً. والحافظ أبو بكر الجعابي من مائة وخمسة وعشرين 
طريقاً. والحافظ أبو العلاء العطار الهمداني بمائتين وخمسين طريقاً. ورواه الترمذي فى سننه 0: 70/15/87 وقال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ابن ماجة في سئنه :١‏ 80 الحاكم فى المستدرك ”: و01 بعذة 
طرق البغوي فى مصابيح الشنّة ©: 6/5 أحمد بن حنبل فى مسنده و37 وخ ارع” 
وا و5/ا7 1خ" وخ /ا*” و7508 راع وعخ” و9١ع,‏ الدولابى في الذريّة الطاهرة: مع١/778,‏ الشجري في 
أماليه 1١0 :١‏ وع؟١‏ بعدّة طرقء القاضى عياض فى الشفاء :١‏ 4ع علاء الدين بن بلبان في الإحسان بترتيب 
منتعيخ ابن حبّان 9: 441/87مع, الخطيب اللغدادي فى تازيخ بشذاد 1100و ابا ون 759٠١‏ و7 :١‏ 7*5 و15: 
77 بعدّة طرق؛ ابن عساكر فى ترجمة الإمام أمير المؤمنين َه من تاريخ دمشق :١‏ 798 501/5117 - 141 
وأخرجه الهيئمى في مجمع الزوائد 4: لااوع١٠١‏ مءاره وع8١‏ بأكثر من ثمانية وعشرين طريقاً. 


1 لماص ا ا اك ا اا قوط وميم اليكاة فى القيامة 
الوجدانيات مع أنه لا يعم لم يمكننا الاستدلال به على خصومناء فلا جرم حاولنا إثباته 
عليهم من وجهين: 

أحدهما: أنّ الأمّة أجمعت على نقله. وإجماعهم على مذهب الخصم حُبّة, أما أكها 
أجمعت على صِحّته. فلأنَّ الشيعة بأسرهم ينقلونه ليُثبتوا به إمامتهم. والخّصم يتقله يبت 
به فضيلته. فوجب أن يكون مجمعاً على صِحّته. 

الثاني: أنْ عليّلئِةِ ذكره في الشُورى عندما حاول ذكر فضائله ولم يُتكره أحد منهم'. 
فعدم إنكارهم لذلك مع توفر دواعي السخّصم على إنكاره فيما يفتخر حخصمه عليه ما يشهد 
بصِحّته شهادة ضرورية. 

[وجه الاستدلال به] 

وأما المقام الثاني 

وهو دلالته على الإمامة» فمبنيٌ على أمور ثلاثة: 

أحدها: أن لفظة «المَولى» مُحتمِلة [معنئ ] الأؤلى. 

الثانى: أنها متعيّنة للمُراد هاهنا. 

الثالث: أنّه يلرّم من ذلك القول بإمامة علءئعٌ ليه . 

ما الأَوّل 

فيدلٌ عليه الكتابُ والشّنّة والشعر والتقل: 

أمَا الكتاب» فقوله (تعالئ): (مَأَوَاكُمْ النّارُ هى مَوْ ليكم)". 

قال المُفسَرون: معناه أولى بكم '. 

وقوله (تعائئ): (وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَاِىَ)' أطبق المفسّرون على أنّ معناه: من كان أولى 
بالميراث وأحقٌ به”. 


- 52١ ألظر تيل ديه المناشدة فى: الاستيعاب : 0, مناقب ابن المغازلى: 7١1؛ مناقب الخوارزمي:‎ .١ 
.16 :6!/ رجن الإنام علي 1 من تار ابن تاك 1 ؟. الحديد‎ 

معاني القرآن للفراء “: 7 غريب القرآن وتفسيره لابن المبارك: 0337١‏ الشافى ؟: 589, تلخيص الشافي ': 
مجمع البيان *: مع و 4و 00" تفسير الرازي 8 5717, تفسير غريب القرآن لابن الملقن: 9؟. 

ع. النساء *: #”. 

ه. الشافى ؟: 277٠١‏ تلخيص الشافى 7: ١1/1‏ مجمع البيان *: عع؛ الجامع الصغير :١‏ 1927/681. 


وأا لشن فقوله4: ما آمرأة كحت ' بغير إذن مولاهاء في بعض الرواييات'؛ ولا 
يَصِحٌ حمل المولى هاهنا على غير المالك لأمرها والأولى به. 


وأما الشعرء فقول لبيد؟: 

فَمَدثْ كلا الفَرْجَيْنِ "تخسبٌ أنه مَؤْلئي* المَحَافَة خَلْفَهَا وأمامهَا؟ 
وقال الأخطل”: 

فأصبحتٌ مولاها علىالناس كلهم" وأخرَى قُريشٌأن تَهَابَ وتَخمّداا 

وقال: 

ىئ ءًّ م . 1م ٠١‏ ئًَُ 2 هدم كُ 2 مم ١١١‏ 

نوا موالى حى يطلبون لهم دركوه وَمَامَلوا ولا تَعِبّوا 

[وقال:] 


.١‏ زاد فى «أء ب»: نفسها. 

؟. مسند أحمد 2: 182 وفيه: تُكحت بغير إذن مواليهاء سنن الترمذي *: 11١7/8010‏ تفسير التبيان : 808 
مستدرك الحاكم ؟: ١124‏ كنز العمال ع١:‏ #7/7.69ع؟ و8ع55. وفيها: كحت بغير إذن وليهاء الشافى ؟: ,”1/١‏ 
تلخيص الشافى ؟: 49 وفيهما: تزوجت بغيرإذن مولاهاء وفى لسان العرب 701:16 ْ 

مادة ولى كحت بغير إذن مولاها. وفي رواية: وليّها. 

هو لبيد بن ربيعة بن مالك؛ أبو عقيل العامري: أحد شعراء المعلّقات في الجاهلية: من أهل عالية نجد؛ أدرك 
الإسلام؛ ووفد على النبي الأكرم عقا فأسلم. ويُعد من المؤلفة قلوبهم؛ وسكن الكوفة؛ وعاش عمراً طويلاً حتّى 
توفي سنة ١ه.‏ الشعر والشعراء: .10١‏ خزانة الأدب :١‏ م 8م78 وع: ١/1‏ ع/1ء الأعلام للزركلي 6 ١؟".‏ 

. الفرج :ها بين قوائم الددوات. 

ه قال أبو عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني؛ المتوقى سنة 8ه فى (شرح المعلقات السبع): قال ثعلب: ان 
المولى في هذا البيت بمعنى الأولى بالشيء. كقوله (تعاَئ): ل مَأوَاكم الَارُ هى مَزْلاكُم © أي أولى بكم. وقال ابن 
منظورء المتوفى سنة ١١/اه‏ في شرح هذا البيت أيضاً: يُريد أنته أولى موضع أن تكون فيه الحرب. 

ع. رسالة فى أقسام المولى للشيخ المفيد: ؟: الشافي ؟: 4ع7, تلخيص الشافى ؟: /11/1؛ 00 المعلقات السبع: 
1*4 مجمع البيان : هع, مناقب ابن شهر آشوب : 04١‏ النهاية 8: 176: لسان العرب 10: 

/. هو غياث بن غوث بن الصلت» من بنى تغلب» عالت .اتلس اسهد على ارد اسع أكلكترن 
جرير والفرزدق والأخطل. نشأ على المسيحية؛ فى أطراف الحيرة بالعراق؛ وانّصل بالأمويين وأكثر من مدح 
ملوكهم وتوفي سنة ٠ه.‏ الشعر والشعراء: 770 شرح شواهد المغني 1١7 :١‏ 178 خزانة الأدب :١‏ 7371-1719 
دائرة المعارف الإسلامية :١‏ داف الأعلام للزركلى 6 .١77‏ 

م فى الشافى والديوان: من الناس بعده. 

4. البيت من قصيدة له مطلمها: 


ديوان الأخطل: عا( رسالة في أقسام ا المولى: 1٠‏ الشافي ؟: سس لقا 3: + تفسير التبيان ؟: لارا. 
وآخر البيت في الديوان: أن يهاب ويُحمدا. .٠‏ فى المصادر: يطلبون به. 


١١‏ ديوان الأخطل: 65 الشافي ؟: ١‏ تلخيص الشافي ؟: 18 وآ خر البيت فى الديوان: ولا لغبوا. 


لم يَأْضَوُوا' فيه فيه إذْ كانوا مَوَاِيه ولو يكونٌ لِقَوْمٍ غيرُهم أشِروا" 
فكان المولى في هذه الأبيات ليس المقصود منه إلا الأولئ. 
وأمَا النقل» فقال القَدَاء " في كتاب (معاني القرآن): الوليّ والمولى فى كلام العرب 


وابون”. 


وقال المُبرّد: هو تأوبل الأولئ *. 

وقال الأنباري" في (مشكل القرآن): المّولى هو الأولى بالشيء'. وأمثال ذلك كثيرة: 
فثبت بهذه الوجوه أن لفظ المولى مُحتمل [معنئ] الأولئ. 

وأمَا بيان الثاني 

وهو أنَّ الجُراد بالقوان كل هذا الحديتك الاول فمن؟ وجدوة: 

الأوّل: أن ذكر مقدّمة الكلام وهى ٠١‏ قوله يَييهُ: «ألست أولى منكم بأنفسكم» وذكر 
المولى عَقِيبَ ذلك؛ دليل يوصّح أن المقصود بالمولى هو الأولى السابق لوجهين: 

أحدهما: أنّه السابق إلى الفهم. والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة. 

الثاني: أنه لم يرد إلا الأولئ. وإلا لم يبقّ للمقدّمة فائدة» وكان ذلك إلغازاً لا بياناً بأمثاله. 


.١‏ أشر: بطر واستكين وفي «أء ب): لم تتأرواء وفى آخر البيت: تأروا. 
. الببت من قصيدة للأخطل يمدح بها عبدالملك بن مروان مطلعها: 

خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوىّ في صرفها غِيَرٌ 
ديوان الأخطل: ع ٠‏ الشافي : تلخيص الشافي 7 8لا .١‏ 7. فى «(ب»: : الولى. 
*. هو يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي. المعروف بالفرّاء امام الكوفيين فى النحو واللغة. وأعلمهم بفنون 
الأدب. حتى قيل: الفرّاء أمير المؤمنين فى النحوء وقال تعلب: لولا الفرّاء ماكانت اللغة. ولد بالكوفة؛ وانتقل إلى 
بغداد, وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه» فعاش متردّداً بين الكوفة وبغداد. وله مصئفات كثيرة؛ منها (المذكر 
والمؤنث) و(اللغات) و(الفاخر) و(ما تلحن فيه العامة) وغيرها كثير, مات في طريق مكة سنة /ا٠‏ ه. الفهرست: 
8 الكنى والألقاب 7 18 الأعلام للزركلي 6 ع؟١.‏ 
ه. معاني القرآن ؟: ١ء‏ الشافي ؟: /”. 
ع. تفسير التبيان : .ع8 مجمع البيان © 77 
/. هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار, أبو بكر الأنباري؛ من أعلم أهل زمانه بالآدب واللغة ومن أكثر الناس 
حفظاً للشعر والأخبار. ولد في الأنبار على الفرات من جهة العراق الغربية ‏ وكان يتردّد إلى أولاد الخليفة 
العباسي الراضي بالله يعلّمهم. ٠‏ من مصنّفاته (الزاهر في اللغة) و(شرح القصائد السبع الطوال) و(عجائب علوم 
القرآن) و(غريب الحديث) و(الأمثال) وغيرهاء توفي بيغداد سنة اه . تاريخ بغداد ": .18١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية ©: 8 الأعلام للزركلي ع: 7 
الشافى ”: 717/7 تلخيص الشافى ؟: .18٠‏ 9. فى (أء ب»: من. 
.٠‏ في «أء ب): وهو. : ْ 


#2 


ولو قال إنسان لجماعة؛ وله عدّة عبيد: «ألستم تعرفون عبدي زيدأء أشهدكم أن عبدي 
حر فإنًا نفهم أنه أراد عبده زيداً دون غيره» فكذا هاهنا لمّا قدّم ذكر الأولى؛ ثمّ أردفه 
بذكر المولى المُحتجل [معنئ] الأولى» وجب أن يكون المولى هو الأولى. 

والثاني: أن لفظة المولى تفيد المعتق, والمعتّق, وإبن العمّ؛ والجارء والحليف. والناصر 
والأولى بالتصرّف. 

فلفظة المولى هاهنا ما أن تكون بمعنى المُّعتِقَ وهو باطل؛ لأكّه ليس من صفات 
النبئ يقي ولا من صفات علءئ لقلا وكذلك المُعتّق. 

ما ابن العم فين كات الكلام؟ أن التقدير «من كنت ابن عمه كان علئٌ أبنَ عمه» 
ومعلوم أنّه (صلى الله عليه وآله) كان ابن عم لجعفر وعقيل؛ ولم يكن على نه كذلك؛ بل كان 
أخا ليما 

وأمًا الجار» فهو أيضاً ظاهر. 

وأمّا الحليف, فلم يكن النبى يَيْْهُ حليقاً. 

وأذاالناضر قر عرد ارقا لأذكل اعد يعم من سوورةالدين وجوية :نول المؤدين 
بعضهم لبعضء لقوله (تعالئ): (وَالمُؤْينُونَ وَالمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَآهُ تغض ١)‏ فجمع الناس 
لشرح هذا المعنى الواضح الظاهر غير لاثق بالنبي يي وإذا بَطَلَتْ هذه الأقسام لم يبقّ إلا 
المُولى بمعنى الأولى بالتصرّف, وهو المطلوب. 

الثالث: أنه إِمّا أن نكون نحمل هذه اللفظة على كلّ هذه المّعانى» ونجعلهاحقيقةً فى كلّ 
واحدٍ منهاء فيكون ذلك اشتراكاً لفظيأًء وإِنّه خلاف الأصل. سانا في بعض 1 
المُعاني دون البعضء. وهو ترجيح من غير مرجح. وهو مُحالء فتعيّن أن نحملها على الهلة 
المشتركة بين هذه المفهرمات, وهو الاولئ حقيقة» وعلى كل واحدٍ من هذه المّفهومات 
مجازأًء ولا يمكن المُعارضة بأنَّ المجاز خلاف الأصلء. لأنًا إذا تردّدنا بين المجاز 
والأشعراك فالمجار أولى كما هومدق فى أضول الفقه: 

الرابع: أن عمر قال لهحهِة عَقِيتَ كلام النبي يَبهُ: «بخ بخ لك يابن أبي طالب. أصبحتٌ 
مَولاي ومّولى كل مؤمنٍ ومؤمنة إلى يوم القيامة»'. وظاهر بالضرورة أن عمر لم يرد مُعتِقي 


.ال١‎ :94 التوبة‎ ١ 
مناقب الخوارزمي:‎ ,794٠١ 8 فشتك احمد *: ١ىاء فضائل الصحابة: /80891/ع١١٠ و: ١٠اع/7*٠3 تاريخ بغداد‎ ١ 


ولا مُعتقي, ولا حليفي, ولا ابن عمّىي. بقى أن يُقال: أراد أصبحت ناصري. لكنه باطل أيضاً 


لوجهين: 
ء 9 2 9 5 5< كان لاسيومة هم > «. دشرم 00 2000 
أحدهما: أن النصرة معلومة من قوله (تعالئ): (وَالمُؤْينُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَْضهُم أَوْليَآءُ بض ) 
وأمثاله. 


الثاني: أن ُصرة على اق وأهله أمر في غاية الظهورء بل لا نسبة لأحدٍ من الصحابة إليه 
5 5 0 1 
فلم يبقّ إلا أن يقال: إِنه أراد الاولى بالتصرّف فى الامور, وهو المطلوب. 


وأما بيان الثالث 
وهو أنّه لما كان المُراد بالمَولى ‏ فى الحديث الأولئ؛ كان ذلك دليلاً على إمامتف 
وبيانه من وجهين: 


أحدهما: أن تقول: إن الأولئ لا يقبل إلا معنى الأولئ بالتصرّف. فإنَ أهل اللغة لا يُطلِقون 
لفظة الأولى إلا فيمن تَملَّكَ تدبير الأمر المتصرّف فيه فإنّهم يقولون: الشلطان أولى بإقامة 
الحدود, والولد أولى بالميراث؛ والزوج أولى بامرأته. ومُرادٌهم ليس إلا ما ذكرناه. وانّفق 
المُفسَرون على أن قوله (تعالئ): (النَبىٌ أَؤْلّى بِالمؤْينينَ ين أننيِهم) ' المُراد به أولى 
بتدبيرهم والقيام بأأمورهم" . وإذا ثبت أنَّ المُراد بالأولى المُتصرّف فيه ثبت كونه إماماً إذ لا 
معنى للإمام إلا الشخص الذي هو أولى الناس بتدبير الخلق والتصدّف. 

والثاني: أن تُساعد على أنَّ لفظة الأولى غير متعيّنة [في معنئ] الأولى بالتصرّف. لكن 
نين أن المُراد بالأولى هاهنا هو الأولى بالتصرّف له إذا : ثبت حمل قوله عَل: : «فعلىٌ 
مولاه» على الأولئ بالتصدّف بالأمر والنهي لأجل المُقدّمة أيضاً لأنَّ قول النبئ 82: 
«ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟» معناه أولى بالتصرٌّف فيكم بالأمر والنهي؛ فيجب أن 
يكون قوله يَيْيه: : افعليٌ مولاه؛ معناه أولى بهم من أنفسهم في التصرٌف في أمورهم. وهر 
المطلوب. فثبت أنَّ المطلوب من هذا الحديث الإمامة. 


١‏ الاحزاب * سي 
”. تفسير الطبري ١5؟:‏ /الا؛ الشافي ”: /الالاء تفسير التبيان 8: 27117 الكشاف *: 67 مجمع البيان 8: 85١‏ الدر 


[الشيهات المثارة حول الاستدلال بحديث الغدير] 

لا يقال: لا تُسلّم صِحَة هذا الحديث؛ أمّا دعوى العلم الضروري بصِحّته فمُكابرة؛ إذ 
ليس الهلم به كالعلم بوجود محمد وي والعلم بغزواته مع الكفَا وفتحه لمكّة. وغير 
ذلك من المتواترات. وأيضاً فلأنَ كثيراً من أصحاب الحديث لم ينقُلُوا هذا الحديث 
كالبّخاري ومُسلم والواقدي وغيرهم, وأيضاً فلأتكم ترَعُمُون أثه ييه إئما قال هذا 
الكلام بغدير حُمّ بعد رجوعه من الحَجّ ولم يكن على ك9 مع النبئ ييّْْةُ في ذلك الوقت. 
لاثه كان باليّمن! 

وأمّا دعواكم توائر هذا الكَبّره فنقول: مُخالفوكم أيضاً يدّعون' تواثر الأخبار الدالة على 
فضائل الشيخين. فإن قبِلشّموها تركتم مذهبكم., وإن لم تقبلوها لاحتمال أن يكون ذلك 
التواتر لا على سبيل الرواية» بل على سبيل مذاكرة الخَبّر بعضهم ' مع بعضء واحتمال 
إنهاء ذلك إلى جمع قليلين” في أَوّل الأمره فكذلك ما ذكرتموه. 

وأيضاً فتعويلكم على رواية الشيعة إمّا أن يكون لأجل كَثْرتهم؛ أو لمااقولونة ين أن 
إجماعهم حجة. 

والأوّل باطلء لأنّ سَلّفهم ما بلغوا حدّ التوار, ولأنّ مُخالفيهم يروون فضائل الشيخين مع 
أتهم أكثر. ومع ذلك فالشيعة يَفْدَّحُون في تلك الأحاديث. 

وإذ كان لما شولزن من أن إنجماعهم خحكة انلك ياظل عتدناء ولأن ذلك افرع من مسالة 


اللإمامة. فتصحيحها بها دور. 

0 ع - ِ ع 0-4 

وأمّا الوجه الاوّل ان استدلوا به. فنقول: الامة اجمعت على جعله من أخبار الاحاد. أو 
من أخبار التواثر؟ 


الأول مُسلّمه والثاني ممنوع. فلم قلتم: إِنَّ ذلك يدل على القَطع بصِحّته؟ 

بيانه: أنّ أكثر الأمّة يجعلونه خبراً واحدا بمعنى أثهم يعتقدون أن صِحّته مظنونةٌ لا 
معلومة» أن كلّ ما يكون صِحّته غير يقيتيّة عند الأمّة فإّهم لا يقبلونه؛ بل أكثر الأخبار 
التي َبلُوها وعمِلُوا بها واجتهدوا في معرفة معانيها غير مقطوعة الصِحّة فثبت* بهذا أنه 


.١‏ في «ب): فيقول... تدّعون. والكلمتان فى «أ» غير منقوطتين. . فى (اب»6: ببعضهم. 
في «أ»: قبلين؛ غير منقوطة؛ وفى «ب): قبلتين. والظاهر ما أثبتناه. *. فى «أ»: ماء وفى «ب): وما. 
فى «ب)»: فثبتت. 


عم 116555-62 2 ااال 00 


لا يلرّمٌ من عدم ررّ الأمّة لهذا الحديث أو اشتغالهم بحمله تارةٌ على الإمامة وتارة على 

ثم إن سلمنا حصول الإجماع؛ ولكن قد بيّنا أنه لا يُمكنكم التمسّك بالإجماع؛ لاحتمال 
أن يكون الاإمام لا يُظهر الحقٌّ لاجل الخوف من الظالمين. 

أمَا الوجة الثاني؛ وهو المُناشدة به في الشُّورى فهو ضعيف؛ لأنّ الحاجة إلى تتصحيح 
الُناشدة كالحاجة إلى تصحيح هذا الحديث؛ بل ذلك أولى لأنَّ أكثر المحدّثين يُدكرون 
تلك المُناشدة, وبتقدير صِحّتها فلا تُسلم إنهاءها إلى جميع الصحابة» وبتقدير إنهائها إلى 
كلهم فلا ئلم أنّ ذلك يَدُلّ على قطعهم بصِحّة بصِحّة الحديث؛ بل الظاهر أثهم قبِلُوا هذا 
الحديث كما قبلوا ناك الأحاديت من ساف الرواة من الشلزل» وإن لم يقطعوا بصِحّتها 
وبتقدير أنتهم لم يعتقدوا صِحّة الحديث فلعلهم سكتوا عن التكذيب تقيّةٌ وخوفاً من بني 
هاشم, وهذه المُقدّمات مما لا يُنكر ' تقديرها لا سيّما على مذهب من يُجوّز على الحَلق 


العظيم كِتّمان ما عملوا به. 
ثم إن سلّمنا صِحَة هذا الحديث, ولكن لا تُسلّم صِحّة هذه المُقدّمة» وهو قوله يَ8: 
«ألستٌ أولى بكم من أنفسكم؟» 


بيانه: أنّ الطرق التي ذكرئُموها في تُصحيح أصل الحديث لم يوجد في شيءٍ منها هذه 
المّقدّمة فلم يمكن دعوى التوائر فيهاء ولم يمكن أيضاً دعوى إطباق الأ على قَبوله! 
لآنْ نمع خالت الشيعة إننا يرو أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة عل نقد ولا 
يروي هذه المُقدّمة. وأيضاً فلم يقل أحد: إن عليَّئئِةِ ذكرها يوم الشورى. فثبت أته لا 
يُمكنكم إثبات هذه المُقدّمة. 

سلّمنا أصل الحديث ومُقدّمته. لكن لا تُسلّم دلالته على الإمامة» ولا تُسلّم أن لفظة 
المَولى مُحتمِلةٌ للأولى, ويدُل عليه أمران: 

أحدهما: ال لِيَدُلُ على 
الحَدّئانَ أو الزمان أو المكان» ولم يذكر أحدّ من أثمّة النحو واللغة أنَّ (مفعلاً) قد تكون 
بمعنى (أفعل التفضيل) وذلك يُُوجب امتناع إفادة المولى بمعنى الأولى. 

وثانيهما: أنّ المولى لوكان يجيء بمعنى الأولى لصم أن يُقرن بأحدهما ما صم أن يُقرن 


.١‏ في «أ»: ممّن لا يمكن؛ وفي «ب): ممّن لا ينكر. 


بالآخر. والتالي ' باطلء فالمقدَّم كذلك. 

بيان الشرطية: أنّ تصرّف الواضع ليس إلا في وضع الألفاظ المفردة للمعاني المُفردة: فأمًا 
ضمٌ بعض الألفاظ إلى بعض بالوضع ' فهو أمرٌ عقليّ» وإذا ث ثبت ذلك فلفظة الأولى إذاكانت 
موضوعةً لمعنى آخر فصِحّة دخول إحداهما على الأخرى لا يمكن بالوضع» بل بالعقلء 
وإذاكان كذلك؛ فلو كان المَفهوم من لفظة (المولى) هو المفهوم من لفظة (الأولئ) في 
العتقل" نحكّمُ ' بصِحّة اقتران مفهومها بمفهوم الأولى؛ لأنَّ صِحَة ذلك الاقتران ليس بين 
اللفظين» بل بين مفهومهما. 0 

وأمًا أنته ليس كلما صَعٌّ دخوله على أحدهما صم دخوله على الآخر فظاهرء إذ لا يقال: 
«مولى مِن فلان» كما يقال: «أولى منه». فثبت أنه لا يجوز حَمل المّولى على الاولى. 
فأمًا النقل عن أئمّة اللغة, فلا حُحجَة فيه لوجهين: 

أحدهما: أن أبا عبيد 5" قال في قوله (تعالئ): ام وَيكُمٌ النّارُ هِى مَوْلاكُنْ) ” معناه أولى بكم" 
وذكر ذلك أيضا أ الأخفش” والزجّاجٍ '؛ وعلئّ بن عيسى ''. واستشهدوا ببيت لبيد' '. لكن 


١‏ فى (أء ب6: : والثاني. 5 في «أء ب): : الوضع. 
3 زاد في «أ بغ: حك بصخة اكتران منيوع بن مديوة الأول كولم العبارة مصحفة ا مكدر 
؟. زاد في (أ: أيهاً. 


ه. هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصريء أبو عبيدة النحوي؛ من أئمة العلم بالآدث واللغة: له:مصئفات 
عديدة تقرب من )٠ ٠(‏ مصنف فى ممختلف العلوم؛ وكان مولده ف فى البصرة؛ وتوفى بها سنة ٠9‏ ه العققّة والمّررة 
من نوادر المخطوطات: الفهرست للنديم: 78؛ تاريخ مدا 1: 507 ميزان الاعتدال ": 189.: تهذيب 
التهذيب ٠١‏ ع*”, الأعلام للزركلي 7 ع. الحديد /ا6: 10. 

/. مجمع البيان : 6ع؛ تفسير الرازي 74: /571. 

هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء؛ البلخي؛ البصري؛ أبو الحسن الأخفش الأوسط. نحويء عالم باللغة 
والأدب؛ أخذ العربية عن سيبويه؛ له مصنّفات؛ منها: (تفسير معاني القرآن) و(شرح أبيات المعاني) و(الاشتقاق) 
وغيرها. ولد في بلخ؛ وعاش في البصرة وتوفى فى سنة 110ه . معجم الأدباء 3 +57 الأعلام للزركلي ©؛ 30 
9. تفسير الرازي 59: /53717. والرجاج: هو إبراهيم بن السّري بن سهل» بق اسحاق الزجاج. عالم بالنحو واللغة, 
تعلّم النحو من المبرّدءٍ وكان وديا لابن عبيدالله بن سليمان -وزير المعتصم العباسي له نيت 
و(إعراب القرآن) و(الأمالي) وغيرها. تاريخ بغداد ع: معجم الأدباء الا الأعلام للزركلي :١‏ 

306 . هو على بن عيسى بن على بن عبداله؛ أبو الحسن الرّمَاني؛ باحث معتزلي مفسّرء سيان 
مُصنّف منها (الأكوان) و(التفسير) و(الأسماء والصفات) و(شرح كتاب سيبويه) و(معاني الحروف) و(النكت في 
إعجاز القرآن) وغيرها. وأصله من سامراء؛ ومولده فى بغداد, وتوفي بها سنة 18ه . تاريخ بغداد :١7‏ 215 سير 
أعلام النبلاء ع1١:‏ لاض الأعلام للزركلي ؟: 5117. 

.١‏ وذلك فى قوله بالمعلقة: 


ذلك تساهُل من هؤلاء الأئمة لا تحقيق؛ أن الأكابر مثل: الخليل وأضرابه لم يذكروه. 
والذاكرون له لم يذكروه إلا في تفسير هذه الآبة وآية أخرى ١‏ مُرسلاً غير مسن ولم 
يذكّروه في الكُتب الأصليّة من اللغة» وليس كلّما بكري لفاس كاد لك اسل 
ولذلك فإنّهم يْفسَرون اليمين بالقوّة في قوله (تعالئ): (وَالسَّمَلواتٌ كرات بِيَمِينِهِ)' والقلب 
بالعقل في قوله (تعالئ): لمن كانه قَْبّ)” مع أن ذلك ليس لغةٌ أصليّة 

وثانيهما: أن أصل تركيب (والى) يدل على الدنو والقُرب. يقال: 25-5 وليأ» أي 
دنوت منه دنؤأً و«وليته إِيّاه) أي أدنيته منه و«تباعدنا بعد وَلَى » ومنه قوله: «كُل مما يَلِيك» 
وقولهم: «فلان أولى من فلان» أفعل التفضيل من الوالى زالولفة فالأدنى والأقرب من 
الداتي والقزيب» قفي معتى القرب: لأن الحم بالقنيء أقرب إليهه والمولى: اسم لموشيم 
الولي؛ كالمَرْقى والمَمُشئ لموضع الوّقي والمشي. 

وإذا عرفت ذلك فتقول: إن تفسير أبي عبيدة (مأوَيكُمْ الثَّارُ ى مؤلاكُم) بأته أولى بكم. 
فنقول: إِنّ ذلك ليس حة حقيقةٌ؛ لأنّ ذلك يقتضي أن يكون للكمّار حيضّة في الجنّة إلا أنَّ النار 
أحقٌّ بهم, لأنّ من لوازم نعل فصل <للناء رخو ناطز وبرالار ل ناكس ليا عل انان 
أي هي ناصركم, ومعناه لا ناصر لكم غيرهاء والمقصود نفي الناصر مطلقاً. 

وأمّا يبت لبيد؛ فقد حُكي عن الأصمعي * فيه قولان: 

أحدهما: أن المولى اسم لِمّوضع الولي أي تحتسب البََرة أن كلا من الجانبيين موضع 
المّخافة: وإِنما جاء مفتوحَ حَ العين تغليباً لحُكم اللام على الفاعلء أن الفتح فى المولى ألا * 
قد جاء كثيراً. 

الثاني: أنّه أراد بالمّخافة الكلاب» ومولاها: صاحبها. 


فَمّدسكلا الفَرجَين ئَحْسَتُ أنه مَوْلَى المَحَافَة خَلْفُها وأمامُهًا 
وقد تقدّم. 
.١‏ راده الآبة: *” من سورة النساء قوله (تعالئ): لرِكُلُ جَمَلْنا موَالِى مِمًا رك الَالِدَانٍوالأَْربُو؟©. 
؟. تفسير القرطبي :١16‏ 8 عن الفرّاء والمبرّد. والآبة من سورة الزمر 4: ماع 
؟. تفسير الطبري 78: 21١١‏ تفسير القرطبى :١7‏ 77 عن مجاهدء والآية من سورة ق 0/4 
؟. في «أء ب»: وليته. 
6 هو عبدالملك بن قُرَيب بن على الباهلي. أبو سعيد الأصمعي؛ منسوب إلى جدّه أصمع, عالم باللغة والشعر 
والبلدان, له (الابل) و(الاضداد) و(الفَرْق) وغيرها. ولد في البصرة؛ ووفيٍ بها سنة ع11ه . تاريخ بغداد ,51١ :٠١‏ 
الأعلام للزركلي ؟: 6 .١‏ ع. كذاء وفى العبارة اضطرابء فلعلها: وإنْ إبدال الفتح فى المولى ألفاً. 


وأمّا قوله (تعالئ): (وَلِكُلّ جَعَلْنَا موَالَِ) فمعناه (ورّائايَنُونَ) ما تركه الوالدان. 

وأمّا قول الأخطل: 

متش ويرلاماامق النانى ا كلمو 

وقوله: 

لم يَأشَرُوا" فيه إذ كانوا مَوَالَيَهُ... 

وقوله: 

كانوا موالي [حقٌّ ] يطلبُون [لهم]. 

فالمراد به الاولياء. 

ومنه قولهطية: «مُزيئة وججُهينة وأسلم وغِفَار موالى الله ورسوله»" أي أولياء الله ورسوله. 

وقولهطيةٍ: «أيّما 0 مولاها»* فالرواية المشهورة مُفَسَرَة له. 

وقوله (تعالئ): (ذَلِكَ بِأَنَّ اله مَؤَْى الَِينَ ءَامَنُوا)* أي وليّهم وناصرهم. هكذا روي عن ابن 
عباس ومجاهد وعامة المفشرين". 

فقد ظهر بما قلنا أنّ لفظة (المولى) غير مُحتملة [معنى] الأولى. 

سلمناه. لكن لِمّ كلتم بتَغْيين حمله في هذا الحديث عليه في الوجه الأول وإنَّ من ذّكر 
كلاماً محتملاً لأشياء عَقِيبَ كلام خرج في أحد محتملاته؛ فإنه يُريد بذلك المحتّمّل ذلك 
الصريح؟ 

قلنا: هذا ممنوعء قوله: الاإنسان إذا كان له عبيد فيهم زيد فقال للجماعة: ألستم تعرفون 
عبدي زيدا أشهدكم أَنْ عبدي حرٌ. فهِمَ منه أنّه أراد عبده زيداً. 

قلنا: لا تُسلّم بدليل حسن الاستفهام والتوكيد هاهناء الَذّين هما عندكم دليل الاشتراك» 
فإنه لو أشهد أقواماً على ذلك لم يشهدوا حتّى يستفسروه. أيّ عبيدك تُريد؟ ويحسّن منه 
أن يقول بعد المُّقدّمة؟ أشهدكم أنَّ عبدي الذي هو زيد [حُد] 

ام سلمنا أن تقديم تلك المُّقدّمة يقتضي أن يكون المراد بالمولى الأولى: ولكن" مُوْخَرة 


.١‏ تقدّم أولاً بلفظ: على الناس. ". فى «أء ب»: لم يثأرواء وصححناه وفقاً لما تقدّم. 

؟. صحيح البخاري 8 17/1 و: 51/18. ؟. تقدّم بلفظ: تُكِحت. 
ه تقدّم مع تخريجاته في ص8١٠.‏ ع. محمّد /ا: .١١‏ 

/. الكشاف ؟: 6 تفسير البغري 8 210 تفسير القرطبي :١8‏ *57؛ ولم ينسبوه لراو. 

4 فى «أء ب»: وذلك. 


الحديث؛ وهي قوله ييل: «اللّهمّ وال من والاه. وعادٍ من عاداه. وآنضٌر من نصره. وآخدٌّل 
من خذله» تقتضي أن يكون المُراد من المولى الناصرء وذلك أن لفظة (المولى) لمّاكانت 
مُحتملة لذلك المعنى ولغيره. : ثم ذكر عَقِيبّها لفظاً صريحاً في ذلك المعنى» وهو الموالاة 
التى هي ضد العداوة؛ تبادر إلى الذهن أنه إِنّما أراد بالمولى الناصر. 

قوله في الوجه الثاني: إن المولى له معانٍكثيرة» لكن لا يمكن حمله هاهنا إلا على الأولئ. 

قلنا: لا تُسلمء ولِمَّ لا يجوز حَمله على ولاية الدين والْنُصرة؟ 

قوله: كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض أمراً ظاهراً معلوماً'. فكيف يجوز أن يجمع 
النبئ يَيّيةُ الجموع في مثل ذلك الوقت ليقرأ على الخَلق إيجاب ما تقدّم إيجابه من 
موالاته؟ 

قلنا: فى ذكره فائدتان: 

إغذاهباء أذ لظ الاء اتيكن بنتسافد وقوه كلب ري اران زليه 
المؤمنين» فمن أين فلان منهم؟ ولا يمكن أن نقول ذلك إذا عيّن رسول الله وي فلاناً 
بالولاية» لأنّ ما نص عليه الرسول 2َيُّْ فهو أحقٌ. 

الثانية: أثه ييه ريما أحس بقوم أتهم غير مخلصين فى ولاية على ني فأراد أن يحملهم 
على الإخلاص في موالاته بموالاة نفسه. ١ ١‏ 

بيانه: أنه كه نما قال ذلك بعد الفتح. وقد دخل في الاإسلام بعد الفتح من كان علي ليه 
قل أقاربهم؛ ولا يمتنع أن يكون النبئ وُه أشفقٌ فق أن يكون قد بقى في كُلوب أولئك بقايا 
تفار فأراد ييه إزالته» وإذا كانت هذه الوجوه محتّملة لم يلرّم من حمل المّولى على 
الناصر التكرار وخُلوّه عن الفائدة. 

ثم إن سلّمنا خُلوّه عن الفائدة لكن لِمَّ لا يجوز ذلك؟ أليس عندكم أنَّ إمامة على له 
كانت ثابتةٌ بالنصوص الجليّة» فإذا جاز بعد سَّبِقٍ الهلم بإمامته بالنصوص الجليّة جمعٌ 
الجُموع لإثبات إمامته بمثل هذا النصّ الخفى, فلئن يجوز فيما قُلناه كان أولى؛ سلّمنا 

قوله في الوجه الثالث: إن لفظة المّولى تُفيد فى جميع محاملها معنئ واحدأء وهو الاولى. 
فوجب حملها عليه دفعاً للاشتراك. ْ 

قلنا: أهل اللغة في هذه اللفظة فريقان: منهم من جعلها مشترّكة بين هذه المعاني؛ ومنهم 


.١‏ في «أء ب): أمر ظاهر معلوم. 


من جعلها بمعنى القُرب والدِّنَوٌ على ما بيّنَاه فالقول بأكّها موضوعة لمعنى واحدٍ وهو 
الأولى خَرق للإجماع. 

سلمنا أنه لا يكون مخالفاً للإجماع. ولق لمعت مسد مول :ضع أكه لسن أولن 
بالتصرّفء فبطل قولكم إِنَّ هذه الأولوية ثابتة في جميع مَفهومات هذه اللفظةٌ. 

سلمنا أن الأولوية ثابتة في جميع مفهوماتهاء لكنّ معنى القُرب والدّنوٌ قَدْرٌ مُشترل 
بينهماء وقد نض أهل اللغة على أكها موضوعة لذلك. فيكون ذلك أولى مما ذكرتموه. 
وأيضاً فمعنى التّصرة حاصل في الجميع؛ فِلمّ لااتحملونها عليه؟ 

قوله في الوجه الرابع: إنَّ عمر قال: بح بَخ. إلى آخره. 

قلنا:لِمَ لا يجوز أن يكون أراد النُصِرَة؟ 

قوله: النُصرة أمر ظاهر. 

قلنا: تقدّم الكلام فيه. 

سلّمناء لكن لو كان المُراد ما ذكرتموه للرّم أن يكون أولى بالتصرّف فى حال وجود 
النبي ييه أيضا كماكان الببى ييه كذلك؛ ومعلوم أتكم لاتقولون به. ‏ ' 

سلّمنا أن المَولى يُفيدالأولى» فَلِمَ قُلتم: إن ذلك يدل على الإمامة؟ 

قوله في الوجه الأَوّل: إن أهل اللغة لا يستعملون ذلك إلا فيمن يملك التدبير والتصرّف. 

قلنا: لا تُسلّمء بل قد جاء في القرآن لغير ذلك قال الله (تعالئ): (إنَّ أل النّاٍ بِإبْرَاهِيمَ 
للّذِينَ آنبَعُوهُ وَهَذًا الى وَالَّذِينَ ءَامَُوا)' فأخبر أنَّ أتباع إبراهيم كانوا أولئ به ومعلومٌ أتهم 
ليسوا بأولى بالتصرّف فيه. فكذلك أتباع السُّلطان يقولون: نحن أولى بشلطاننا. والتلامذة: 
تن أولى بأسغاذناء ولي التقضوة إلا الأولوية فق أمررماء لأف التسلةاف أفقظه لآ مك 
الاستفهام عمًا هو أولى فيه والتوكيد بذكره" دليلان على الاشتراك. 

قوله في الوجه الثاني: إِنَّ قولنا: فلان أولى بى من نفسى. وإن كان لا يقتضى الأولوية في 
التصدّف إلا أثه هاهنا كذلك. لأثّه لجّاكان قولهاكة: «ألستٌ أولى بكم مك بأنقيكم» 
معناه أولئ بالتصرّف فيكم؛ وجب أن يكون قوله: «فعليئٌ مولاه» أولى بكم من أنفسكم في 
التصرّف فيكم. 

قلنا: هذا أيضاً ممنوع بدليل حسن الاستفهام والتوكيد. 


.١‏ آل عمران 7 8ع. ؟. فى لاب»: نذكره؛ وفى «أ» غير منقوطة. 


[في رد الشبهات] 

لأنا ُجيب عن الأوّل: أن العلم بصحّته ضروري من التوار. 

قوله: هذه مُكابرة» إذ ليس العلم به كوجود مكّة وغيرها من المُتواقرات. 

قلنا: عندنا أثه كذلكء فأمّا عندكم فإن زعمتم أنه لم يحصّل لكم العلم به أصلاًء فلم 
يضرّنا ذلك» وغير مُمتنع أن لا يحصّلّ لكم الهلم للعلة التي ذكرناهاء وهو اعتقادكم لما 
ُنافي مُوجب الخَبره وإن زّعمتم أن الهلم به حاصل لكن بِينَةُ وبين المُتواترات تفاوت؛ فقد 
سلمتم أنه مُتواتر. وأمّا التفاوت فغير ضار لأنّ الوم الضرورية مُختلفة بالأشدّية 
والاضعفية. 

قوله: إن كثيراً من أكابر تَقَلّة الحديث لم ينقُلوها كمُسلم والبُخاري وغيرهما. 

قلنا: كون شخص أو شخصين أهملا حديئاء لم يلرّم منه شقوط ذلك الحديث وكَذِبِهُ 
فائّه لو تقل كلّ الرواة كل الأخبا كما وّقعت عن رسول الله يلل لما وَقّع بين الناس خلا 
في خبر قطء ومعلوم أنّ الخلاف في الأخبار أكثر من أن يُحصى. 

2 7 الحامل لهم ' على الاهمال» ما عدم الوصول إلى التزكية» أو لاعتقادهم عدم 
صِحَته لشبهة عندهم. أو لِعَدم اعتقادهم لصحّته. أو لتوقفهم في رُواته حمّى إن تاركيه لو 
صرّحوا بفساده لم يلرّم فساده. 

قوله: إنّ عليَاَكةِ كان يوم الغدير باليّمن, ولم يكن حاضراً. 

قلنا: لا تُسلّم. فإنَ كلّ من تَقَلّ هذا الحديث تَقَلّ حضور عارئ اظة وأخذ النبى يلك 
بِصَبْعه ' والإشارة إليه بهذا الكلام» فالعلم الحاصل بهذا الحَبر مُستلزم للهلم بوجودهلية 
في ذلك الوقت. وأيضاً فكلامٌ عُمر مُحَاطِباً له. وشِعْرٌ حسّان بن ثابت” في هذا المُعنى 
.١‏ (الحامل لهم) أثبتناه من حاشية «ب». 
". الضّبْع: ما بين الإبط إلى نصف العضّد من أعلاها. وهما صَبْعان. 1 

. هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد. صحابي؛ شاعر النبئ يي وأحد الشركة 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام؛ ومات مكفوفاً سنة 0ه. 
وممًا أنشده فى غدير خم بمحضر الرسول الاكرم 4: 


يُناديهمٌ يوم الغدير نبِيّهم بحم وأسمع بالرّسول مُناديا 
فقال: فمن مولاكمٌ ونبيّكم؟ فقالوا ولم يُّبدوا هناك التعاميا 
إلهك مولانا وأنت نبيّنا ولم تلقّ ما فى الولاية عاصيا 


فقالله: قميا على فإئنى رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 


يَشْهَدانَ بحضوره في ذلك الوقت. 

قوله: أمّا دعو اكم توائر هذا الخبر فمُخالفوكم أيضاً يدّعون توائر الأخبار الدالة على 

0 صِحَة' إمامَتهما أو قادحاً فيما علمناه بالضرورة 
في حنٌّ علرع لذ فنحن تجزم بعدم صحته لاستحالة أن يتكلم النبي يل بكلامين 
مُتنافيين» وما لم يكن كذلك من الأخبار الدالة على فضيلة لهما من خارج. فنحن لا نمنع أن 
يقول البرك وييهُ فى حقّ أحدٍ كلاماً يستميل به قلبّه فتتأكد فيه محبّة الإإيمان ورسوخه بعد 

قوله: تعويلكم على رواية الشيعة: إمّا لاجل كثرتهم أو لاجل إجماعهم. والاوّل باطل 
لأتهم ما بلغوا ة فى الزمن الأوّل حدّ التوار. 

قلنا إن مثل هذا الخبر لا يختص بنقله الشيعة فقط حتّى لا تكون كثْرتهم فيد العلم. 
سلّمنا أنَّ الشيعة هم الناقلون فقطء لكن لِمَّ قلتم: إِنّهم لم يِبِلَعُوا : في الكثرة إلى حدّ 
التوائر؟ وظاهرٌ أتهم لم يزالوا بالغينَ إلى حد التوائر. 

ملنناءاء كرام باحر لولم اللوائزي زا حرفي لي الكتر 1 3< الشخير اراد مع 

الفيمام العراتن إليه افد لفل خيزه الجلمء ؛ فليس من شرط التوائر تحقّق الكثْرة دائماً 

قوله: إجماع الأمَة ما أن يكون على كونه بين أخبار الآحاد. أو من أخبار التوائر. الأوّل 
تل والثاني ممنوع. فَلِمّ قلتم: : إن ذلك يدل على القطم؟ 

قلا فاق الأمّة على نقله واعتقاد صِحُتهه دليل جزمهم به. 

قوله: إن أكتر الآمة تسيلة حير وانطقه ينس اكيم يعطدرة أذ تكد تيظتوية لامعلرنة: 
إلى آخره. ' 

قلنا: لا تُسلّم وذلك أنَّ أكثر الأمّة إذا اعتقدوا بأسرهم مُخالفهم ومُّؤالفهم” صِحَّته 

فمن كُنت مولاءٌ فهذا وليّه فكونوا له أتباعَ دي بواليا 
هناك دعا اللهمٌ والٍ ولبّه وكن لذي عادئ علبًاً مُعاديا 

أخرج الأمبني هذه القصيدة ة في الغدير ؟: رذن - *١‏ عن )١1(‏ طريقاً من طرق العامة و(ع؟) طريقاً من طرق 

الخاصة. وأنظر: أمالى الصدوق: ٠ع*/:‏ مناقب الخوارزمي: ١ى‏ مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ /ا*, مناقب ابن 


شهر شوك ع3 تذكرة الخواص: "”, كفاية الطالب: عي الطرائف: ع؟1., نظم درر السمطين: ”17 ١١‏ 
.١‏ فى أ ب»: مستلزم صحته. ؟. فى «ب»: سملنا. 


". فى ااب»: مخالفتهم وموالفتهم. وزاد و فى النسختين: على. 


خصوصاً وفي المُخالفين لما يتضمّنه هذا الخبر من شديد المُعاندة فى إنكار مُقتضاه. 
فيستحيل أن يكون فيه تسليمٌ له» ثم بعد ذلك يتعسّف في صرفه عن ظاهره إلى تأويلات 
نادرةٍ لا تُسمن ولا تُغنى من جوع. 

قوله: ولو سأمنا' ذلك؛ لكن لا يُمكنكم التمسّك بالإجماع لجواز" أن يكون الإمام لم 
يُظهر الحقّ لاجل الخوف من الظالمين. 

قلنا: مُرادنا من الإإجماع إطباق الخلق بأسرهم على تقله والتوار به. 

سلمناه لكن هذا الاعتراف ليس بشىء. لأنَّ الح إمّا صِحّة هذا الكّبر أُوكَذِبّهُ فإنكان 
الأول فالحَلق بأسرهم قد أطبقوا على نقله؛ فالتقيّة ممّن تكون؟ وما مانع الإمام من إظهار 
الحق؟! 

وإن كان الحقّ كَذَيَهُ فلا شك أن مضمونه على ما قرّرناه مما يُتكره جُمهور الكَلقَ, فلو 
كان الاإمام يعلم أنه كَذِبٌ لكان إظهار ذلك منه مما يُوافق طباع أكثر الخَلقَء ويُحبّونه وتميل 
أنفسهم إليه» لهم حينئذٍ كانوا يستغنون عن التعسّف في تأويله وحَمله على الوجوه التي 
لا يَخفى فسادهاء وكانت التقيّة أيضاً عنه زائلة لمساعفة ' أكثر الخَّلقَ على ذلك. 

قوله في الوجه الثاني وأمّا المُناشدة في الشورى فضعيف. لأنَّ الحاجة إلى تصحيح هذه 
المُناشدة كالحاجة إلى تصحيح أصل الحديث,ء بل ذلك أولى. إلى آخره. 

قلنا: أَمّا المُناشدة فمعلومة بالتواثر كما عَلم أصل الحديث. 

قوله: ويتعذّر صِكّتهاء فلا تُسلّم إنهاءها إلى جميع الصحابة. ' 
قلنا: لا شك في حُضور المُعتّبرين من الصحابة الذين يدّعون الضدّيّة في هذا الآمر. 
وأتهم أولئ به. وتقدير الاعتراض أن نقول: يجوز أن يكون احتجاجٌ عل لي في الشورى 
بهذا الخبر لو وَصَلّ إلى كُلّ الصحابة لأنكر واحدٌّ منهمء لكنّه إذا ثبت أنَّ أجلّة " الصحابة 
المُتنازعين في هذا الأمركانوا حُضوراً في وقت الخّبر وفي وقت احتجاج علي نظا به ثم” 
لم يُنقَل عن أحدٍ منهم إنكاره؛ فبطريق أولى أن لا يُتكره أحد من غيرهم ممِّن لا طْمّع له 
في هذا الأمر لو وَصَلّه هذا مع تسليم أنّ الصحابة بأشرهم لم يكونوا ُضوراً عند 
احتجاج عليئَ نيةٍ في الشورى. وهو غين فسلم: 


.١‏ فى دأء ب): سلمتاة ؟. فى «اب»: يجوز. *. المساعفة: المعاونة والمساعدة. 
؟. فى (اس»: أجل. 6 (ثم) ليس فى «ب». 


قوله: بتقدير تسليم إنهايها إلى كُلّهم, فلا تم أته لم يُوجَد فيهم من أنكر ذلك. 

قلنا: لا شك أنَّ ذلك من الوقائع الكبار فى الإسلام, والأمور العّظيمة التي يجب توافر 
الدواعي على تقلهاء فعلمنا أتّه لوكان هناك إنكارٌ لتقل. 

قوله: وبتقدير عدم النكير 'ء ٠‏ فلا تلم أنَّ ذلك يِدُلَّ على قطعهم بصِحّته إلى آخره. 
قلنا: لولم يجزموا بصِحّته عند احتجاجه عليهم به لكان لهم أن يُنكروه؛ خصوصاً وهم 
فى محل الحاجة إلى دّفعه نظ عن هذا الامر, وقد سبق تقرير ذلك. 

قوله: لعلهم سكتوا تقيّ وخوفاً. 

قلنا: العنة والخرف: فى حو يلك الآمه من ثقر سين غير جائر ولا مستمرع وار ضح 
الخوف من بني هاشم لكان الخوف منهم عند سَلْهم َي على الألاعهم على أولويته 
به وطَلبه لمثل تلك المُناشدة وغيرهاء وكذلك رَدَهم لشهادته ومّنعهم لاورث 
فاطمة (عليها السّلام)» وغير ذلك مما توائّرت به الرواية من أفعالهم؛ أولى وأتمء فهل يجوز 
أن يسكُتوا لمثل هذا الخَبر في مُناشدته تقيّة لبني هاشم ولا تجورٌ تقيّتهم في ' هذه 
المواضع وأمثالها؟! 

قوله: ثم إن سلّمنا أصل الحديث فلا تُسلّم صِحّة هذه المُقدّمة إلى آخره. 

قلنا: أما المُقدّمة فمعلومة لنا بالتوائره وذلك لأنَّكلّ ناقل من الشيعة تَقَّلَ هذا الخبر فهو 
ناقل لهاء وقد بيّنا أنَّ تقل اليتسير من الناس قد يُفيد التوار فضلاً عن كثير” الشيعة فى كل 
الأطراف. وإنكار بعض الأب لهذه المُقدّمة لا يضرّنا فيما علمناه جزماً. ْ 
قوله: إن أحداً لم ينقّل أن عليَاكةٍ ذَكّرها يوم الشُّورى. 

قلنا: مّن رَوى احتجاجّه بالخّبر يوم الشُورى فإنه يروي المُقدّمة أيضاً. 

سلمناه لكن عدم نقلهم لِمُقدّمته لايُوجِبٌ أتّهم لم يسمعوها منه لجواز نقل البَعض من 
الحديث اكتفاءً به عن كُلْه لشّهرته أو لأتهم نسوا ذكره للمُّقدّمة حال الرواية» وإن كانوا قد 
سَمِعوها حال الاحتجاج. 

سلّمناه. لكن عدم ذكره لها يوم الشّورى لا يستلزم عَدّم ذكرها من الرسول .ك9 عند كر 
هذا الخبرء وهو ظاهر. 

قوله: سلمنا أصل الحديث لكن لاتُسلّم دلالته على الإمامة. 


.١‏ في دأ ب»: التكثر. ؟. زاد فى «ب: مثل. ”. فى دأ ب»: كثيرة. 


قلنا: قد بينَاه وكذلك احتمال لفظ المَولى [معنى] الأولى. 

قوله: إنّه باطل لِوّجهين: 

أحدهما: أن (أفْمَل مِن كذا) موضوع يدل على م مَعنى التفضيلء و(مَفْعَل) موضوع ليدُلّ 
على الحَدّئان أو الزمان أو المكان. 

قلنا: هَبْ أنّه كذلك. ولكن وضع (مَفْعل) لو م نع كونه مُوضوعاً في الأصل -لما ذَكَرْتَ 
من إطلاقه على غير هذا المَعنى - لكان كما لا يدل على معنى التفضيل كذا لا يدل على 
باقي المُسمّيات المُشتركة فيه كالمُعتِق والمُعبّقَه والناصر والحليف. وابن العَمّ فلا يكون 
حينئذٍ لفظأً مش مشتركأء وقد أجمع أهل اللغة والتحو على أثه كذلك. 

فإذن كون (مفعل) في الأصل موضوعاً لما ذَكَرْئه لا يمتع من دلالته على م مُعنى التفضيل 
بطريق العُرف» أو أنّه يكون في الأصل موضوعاً ' لهذه المّعاني إِمّا من واضع واحدٍ أو أكثر 
على ما بين في أصول الفقه. 

قوله: إِنَ أحداً من أتمّة اللغة لم يذكر أن (مفعلاً) قد يكون بمعنى (أفعل التفضيل). 
قلنا: قد بِيّنّا أن أكثر أهل اللغة ذكروه. وأنْ المُفسّرين أطبقوا على وروده بمعنى (أفعل 
التفضيل) فى القرآن. وكذلك أئمّة التحويّين كالمُبدٌد والقَرَاء والأنباري وغيرهم من رؤساء 
العونية :والتحود 

قوله: لوكان لفظة المّولى بمعنى الأولى لصح أن ؛ يَقَرّنَ بأحدهما ما بُقرّنْ بالآخر, إلى 
اد 

قلنا: لا تُسلّم بل التحقيق أنَّ صِحّة آقتران اللفظ باللفظ من عوارض الألفاظ لامِن 
عوارض المّعاني, إذ لو لم يكن كذلك لصم أن يُبدل اللفظ بِمُرادِفِه من الفارسيء وكان 
وحن أن يقال عرض قو له: «اسقّني من إناء الماء '»؛ «اسقني من [إناء] آب» وإذاكان صِحَة 
الاقتران من عوارض الألفاظ لم يلرّم في كلّ ما عَرَض للفظ أن يحسّن تُروضه للآخره وقد 

تقرّر ذلك فى أصول الفِقه فلا يلرّم إذن أن يصِمٌ أن يُقرن بلفظ المّولى ما صح اقترانه بلفظ 
الأولى. - 

قوله: أمّا التَقْل عن أثمّة اللغة فلا حُجَّة لوجهين: أحدهماء إلى آخره. 

قلنا: أمّا المَرْجِع في اللغة إلى أمة اللغة والتقل فذلك ظاهِرٌ مُجْمَعٌ عليه؛ فلا يُلتَمَتٌ إلى 


.١‏ (لما ذكرته... موضوعا) ليس فى «ب». ؟. زاد في دأء ب): أو 


قوله: إنَّ ذلك منهم لَتَساهُلٌ لا تحقيقٌ فإنَّ أحداً من أكابر الأئمّة كالخَليل وأضرابه لم 
يذكروه. 
قلنا: لا تلم أتهم لم يذكروه. غاية ما في الباب أتكم لم تَجدوا لهم تَفْلأَ لكن عدم 
وجدانكم لا يدل على عَدّم وُجوده. 
سلمناه؛ لكن كون كلّ واحدٍ من أهل اللغة لم يذَكرْه تقل الباقون لا يُوجب القَدْح في 
التّقلّة: فإنَّ التَساهّل إذا جارٌّ من الأكثرين جار مِن الأقلّ. فإذن الخليل لو ذَّكَره لكان 
مُتساهلا» وحينئذٍ لا يبقى وثوق بنقل اللَعّة. 
قوله: إنَّ الذاكرين له لم يذكروه إلا في تفسير هذه الآية وآية أخرى مُرْسَلاً غير مُسند) 
ولم يذكٌروه فى الكّتب الاصليّة مِن اللغة» وليس كلما يُذكر فى التَفاسير كان ذلك لغة 
أصليةُ ولذلك فإنّهم بُفسّرون اليمين بالقُوة '. ْ 
قلنا: اشتمال اللغة على الحُقيقة والمّجاز ظاهر ومَعلومٌ أنَّ المجاز إِنّما يُصار إليه عند 
تَعَذّر حَمْل الكّلام على الحَقيقة وإلا فالأصل في الكلام الحقيقة. 
ثم إن المجاز الأصلي قد يَشْيعٌ ود آغمالةٌ حمّى تصيرٌ الحَقِيقةٌ اللغوية بانسبة إليه 
ازا وإذا كان كذلك فتقول: إِنَ لفظة المّولى وإن كانت م* مُمَْرَكَةٌ إلا أن أهل اللغة فهموا 
بَحَسَب َحَسَبٍ القرينة في هذا الكَبر أنَّ المُراد من المولى هو الأولى بعد قَفْيِهِم أنه مِن جُملة 
مُسَمّياتِهم اللغوية؛ فدَعْوَى أنه ليس لَغْةٌ أصليّةٌ آستلزم أثه مَنقول وهو مُعارّض بما أنه 
خلافٌ الأصلء فتفسير هذه الآية أو غيرها إذن بحسب اللغة الأصليّة. 
وأا ذكر أهل اللغة له كرمئلا فلا يدل على تسادهء فد الارمال قسركون لظهو نر الرواية) 
وقد يكون لظهور مطابقة التفسير. 
وأمّا تفسيرهم بغير اللغة الأصلية كاليّمين وأمثاله فذلك إنّما كان لاستعماله اليّمِين 
بمعنى الجارحة على الله (ثماآئ)» فلا جَرَ م لمّا لم تصِحٌ الحقيقة للإرادة عَدَلُوا إلى المّجاز. 
قوله: إذ عل ركني رو نر دل على القوت والذ نووالق آخره. 
قلنا: حَتْ أنّه كذلك. 


.١‏ وذلك في قوله تعالى (والسماوات مطويات بيمينه) الزمر 9: /اع وقد تقدّم. 


قوله: إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ تفسير أبي عغبيدة (مَأَيِكُم لنَارُ هى مَوْلاكُم)' فإِنّها الأولى 
بكم ليس حقيقة إلى آخره. 

قلنا: إِنْ (أفعل) جاءَت لإثبات المٌضل فقط. فيُحتمل أن يكون أبو تُبيدة عنى بذلك أنّ 
النارٌ لها ولايتهم. لا أتها أفضل من غيرهاء وذلك لا يُنافى غَرَضنا. 

سلمنا أنه يقتضي أن يكون للكمّار حصّة في الجئّة» لكن ذلك حقٌ» وإنّ الإنسان لمبدأً 
فطرته نَبَتّ استحقاق الجنة له '» وبأعماله الرديئة الطارئة ئة على نفسه المُرسلة لها نَبَتَ 
اكحفاق النار لَه ولما كانت الشّقاوة بحسب الكفر كانت النار لهم أحقّء وبدُلٌ على ذلك 
قول النبى ي: «كل مَولودٍ يُولَدٌ على فطرة الإسلام؛ وإنّما أبواه هما اللذان يُهَوّدائهُ 
ويُنصرانه) '. 

قوله: وأمًا بِيثٌ لَبِيدٍ فقد ُحكى عن الأصمعى فيه قولان: أحدهما: إِنَّ المَولى آسمّ 
لِمَوْضِع الوّلىء إلى آخره. 

قلنا: الاصل فى آسم المّوضع أن يكون مكسور العَّينء فَدَعْوّى تغليب حُكم اللام 
مدفوع. 

قوله فى الوّجه الثانى: إِنّه أراد بالمّخافة الكلابّء وبالمّولى صاحِبّها. لوكان كذلك لكان لا 
يجورٌ له فى «خَلقُها وأمامّها» إلا التضب. لأنّ الرفع يقتضى أن يكون صاحب الكلابٍ هو 
نفس الحَلْفِ والأمامء فيح رفعه؛ وحَمله على الأولى حَمْلٌ هُوَ هُوَ. 

قوله: وأمّا قوله (تعالئ): (وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِى ) ' فمعناه ورّاث يَلُونَ ما تركه الوالدان. 

قلنا: لوكان المُراد هو أن يليه قط دون أن يكون أولىء لكان لمن” يلي حَمْلْهِ وتقلّه من 
الأجانب والأقارب الذين ليسوا في درجة الوارث فيه حِصّةٌ كما للوارث: لِعِلّة أتهم يَلَوته 
وهو ظَاهِدٌ الفساد. 

قوله: وأمًا قول الأخطل: فأصبحتٌ مولاها. وقوله: لم يَأشَرٌ دوا" فيه إذ كانوا مواليه. وقوله: 


.16 :6!/ الحديد‎ .١ 
؟. ويدلٌ على ذلك أنَّ الكافرإذا مات طفلاً دخل الجنة: أو تقول: لانُسلّم تعين النصيب فى الجئّة: فلم لا يجوز أن‎ 
تكون أولى بكم مما كنتم فيه من دار الدنياء أو من فوفكم فى عرصات القيامة؛ ومعلوم أنتهما الجنّة والنار. «من‎ 

هامش أ). و صحيح البخاري 8: ه, علل الشرائع: 378؟/؟. 
. النساء *: 88 ه فى «أء ب)»: يكون. ع. فى «أ ب4: من. 
/. في © ب): يتأرواء وأثبتناه وفقاً لما تقدّم. 


[كانوا] موالي حقٌ. فالمٌراد به الأولياء. 

قلنا: المَرجع في أمثال هذه المّفهومات إلى أهل اللغة والتحوء وقد بيّنا أتهم فسّروها 
بالاؤلَى. على أنه لا مُعارض بين المفسوين؛ أن الولئ ' (فعيل) بمعنى (فاعل) فيكون 
المَعنى (والى) ولا شك أن الوالى هو الأولى بالتصرف,. وهو الجواب عن قولهطية: «مزينة 
وجهينة ل وغِفَارٌ موالي الله ورسولة»؟ أ أولياء الله. وقولهحِة: «أيّما آمرأة ُكحت” 
بغير إذن مولاها» ' فالرواية الثانية تُفسّره. 

قلنا: إن المَذكورين موالى الله» أي كل واحدٍ منهم ولى الله. أي والٍ على إقامة مَراضيه. 
وقد عَرَفْتَ أنَّ الوالى هو الأولى: فهم أولى بالتضرف فيما يُرضي الله (تعلآئ). 

لا يقال: قلرءة أذ يكوة هؤلاء أولى بالتصرّف في مراضي ارقا نمع اك الال 
لأنا تقول: الأولويةٌ هاهنا بالله لهم بالنسبة إلى مَنْ هو دونهم في ذلك. 

فإن قُلتَ: فيلرّم أن يكون الحال في الخبر كذلك» فتكون الأولوية فيه ثابتةً لعلى 1 
بالنسبة إلى مّن هو دونه؛ وذلك مما لا تأياه. 

قلتٌ: الفرق ظاهرء فإنّ النبئ ييّْْةُ لما كان أولى من جميع الخلق بأنفسهم؛ وجب أن 
يكون على نىِِ كذلك؛ بخلاف حَبّر المَذكورين» وكذلك الجواب عن الحَبّر في ولىّ المرأة. 

وأمًا قوله (تعالن): (ذَلِكَ أن الله مَوْلَى الَذِينَ َامَنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُم)' نَحَدْله 
المَولى هاهنا على الأولى بالتصرّف حَسَنء على أنا لاتدكر أن يكون هاهنا بمعنى الناصر, 
فنا ما آدّعينا أن لفظة المَولى في كلّ موضع تُفيد الأولى» بل في هذا الخَبّر. 

قوله: سلّمناء. لكن لِمّ كلتم إنّه يتعيّن حَمْلُه في حُسن الاستفهام والتوكيد؟ 

قلنا: أمّا الاستفهام فلا تُسلّم حُسنه في هذه المّواضع. بل الذهن السليم يشهد بقُبْحِ 
وأمًا سن التوكيد" فلا يدل على الاشتراكك فإِنّك*إذا قلت: جاءني زيدٌ. يتبادر إلى فهم 
كلّ عاقل أنَّ هذا الإنسان الممخصوص وصل إليك. والمُبادرة إلى الذهن قرينةٌ الحقيقة» فإن 
كان يحسشن أن تؤكده فتقول: جاءني زيدٌ نفشه. 


0 ؟. تقدم مع تخريجه فى ص18١1.‏ 
".راد في وادات): تقسبها ؟ تفلم مع تحريجة في عن 111 
ه فى «أ»: مع لا ننال فيلزم» وفى اب»: من الأنفال فلزم, والظاهر ما أثبتناه. 
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1 فى دأء ب6: بأنك. 


وأما المَنع من الشّهادة عليه إلا بعد الاستفسار, فلا تُسَلّم ذلك مُطلقاً. 

وبيانه: أن الهم هاهنا قد يختلف بِحَسَب ذلك السامع وبلادّته وتفطّته ' وعذم تقطّته 
فجائز أن يسبق إلى ذهن واحدٍ المعنى المُراد قبل الآخر وأقوى منه؛ فيجُوز له على ذلك 
التقدير أن يشهد عليه؛ وجائز لِمَن لَمْ يكن كذلك أن يستفسره بل قد يجب الاستفسار 
لاستثبات الحقوق الشرعيّة. 

وأمّا التأكيد فقد علمتٌ أنه لا يلرّم منه الاشتراك. 

قوله: سلمناه ولكن مؤْخَّرة الحديث تقتضي أن يكون المراد مِنَ الحديث الناصرء إلى 
الخو 

قلنا: لا تُسَلُمٌ مُبادّرة الذهن إلى ما ذَكَرْتُمه بل نقول: دَلالَتّها على ما أوردناه أولى. 

بيانه: أن قوله: «اللّهمّ وال مّن والاه» وعادٍ مَّن عاداه؛ وآنضّر من نصره؛ وآخدٌّل مَن خَذَّلَه؛ 
غير لاثق إلا بِمّن كان له أولياء وأنصار وخاذلون وأعداء. ويحتاج إلى النّصرة» ويتضرّر 
بالخذلان, وذلك لا يليق إلا بالشُلطان. 

وأمَا قوله: لا تُسلّم حَملّه على الأولى؛ ولمَ لا يجورٌ حَمْلُه على ولاية الدين والنّصرة؟ 
قلنا: لِمَا تقدم. 

قوله: فى ذكره فائدتان: إحداهما: أنَّ لفظ العام إلى آخره. 

قلنا: أمَا أنَّ اللفظ عام فظاهرء وأمّا تمكين المُعاند من أن يقول ما قُلتم حتّى يحتاج إلى 
قلنا:بُطلان هذا الكلام ظاهِر وذلك أنَّ أحداً من الصحابة في زمن الرسول يي لا يسك 
أنَّ عليّاَلئِةٍ سيّد من سادات المُؤمنين» وقد عرفوا مكاته من رسول الله ييه وجهادّه في 
سبيل الله وطاعته لله بل كان مِنهم من يعتقد أنه أفضل الحَلق بعد الرسول يي والذين 
جَحَدوا فضائله ونافسوه' وكانوا يدّعون المثليّة في زمن الرسول ويل لَمْ يُنقصوه عن 
مراتب سادات المُؤْمنين حتّى يحتاج الرسول يل إلى ذلك الجمع العظيم في ذلك الوقت 
الشديد الحرّ الذي يحتاج [فيه] الشخص منهم إلى أن يضع رداءهٌ تحت قَدَمَيِهِ مِن شدة 
الحَرٌ ويخطبّهم لِيُقَرّر عليهم مثلّ هذا الآمر الظاهر وهذا هو الجواب عن الفائدة الثالثة. 
قوله: سلّمنا خُلوّه عن الفائدة» فلِمَ لا يجوز ذلك. أليس عِندَكم أن إمامة على 9 ثابتة 


.١‏ فى (إاب): ونقصه. ". فى دأ ب)»): ونافسوا. 


بالتص الجلي؟ إلى آخره. 

قلنا: الفائدة هاهنا حاصلةٌ وذلك لأنَّ الُصوص الجليّة لم تكن بِمَحْضَر مثل هذا الججمع 
العَظيم من الصَحابة؛ فيجوز أن يكون النبئ يَيْيْهُ قَصَّد هاهنا أن يُشهد بذلك الحال 
ل ان اج لج ب اس ار 

وأمًا أثه لَمْ يَْهَرْ ١‏ في الوّقت الأول ويُنْهِه إلى ججميع الصّحابة» فلِجَواز أن يكوننكة 
عالماباتداد مره؛ فلا يجب عليه إشاله وجويا ميق في ذلك الوقت له حكية ل 
بُعترض عليه بتعخصيص بعض الأوقات بإيقاع فعلٍ أو قولٍ دون وقتٍ آخرء ِجَواز أن يفعل 
ذلك لِمَصلحة لا يُطّلّ عليها. 

قوله في الوجه الثالث: إن أهل اللغة فريقان؛ إلى آخره. 

قلنا: لاتُسلّم حصرهم في الفريقين المّذكورين. فإنَّ منهم من جعلها حقيقةٌ في القَدْرِ 
المُشترك أيضاً. 

سلّمنا أنَّ ذلك لم يقل به أحدّ مِن أهل اللغة السابقين» لكن لا تُسلّم أن أَخْذَ' كلّ فرقة 
بقولٍ يستلزم تحريم إحداثُ قولٍ ثالث. 

قوله: إن ذلك إجماعٌ منهم. فيكون القائل بغير أحد القولين خارقاً للإجماع. 

قلنا: لاتسَلّم أنَ الإجماع حاصل. 

سلمناه. لكن لاتُسلّم أن يثل هذا إجماعً, فإِنّ الإجماع عبارة عن انّفاق أهل الحَلْ والعَقْد 
من أمّة محمّد ييه على أمر من الأمور انفاقاً م تود بالقضيد لزلا بعت يتوم عن 1 
ينهم أنَّ الحيٌّ ما اكفقوا عليه دون غيره: وهاهنا ليس كذلك: فإنّ آثفاق أهل اللغة على أنَّ 
0 أمرٌ واحدّ أو أمران لا يُحتمل غيرهما غيرٌ حال نَمْ لو بين الحم 

حَصَرَ أهلّ اللغة وحَصَر أقوالهم. ثم بِيّن أثهم آكْتَرَقُوا إلى هاتين الفرقنين وأنّ كُلَّ 

مي يس مو انه ار أنَّ هذه اللفظة لا 
تَحْتَِل شيئاً آخر لأمكنه أن يستدلٌ بالإجماع, لكنّه لا" يُمكنّه ذلك. 

قوله: في المُعارضة بالمُغْتّق أته يُسمّى مولئ» وليس أولى بالتصرّف. , 

قلنا: بل هو أولى بالتصّرف فيما هو أهلّ له. وهو خدمة مُعتقِه والأمور التي تلرّمُهُ 
مُراعاتها. 


.١‏ في «ب»: أقل. ". فى وب): لم. 


0 أن ونه متيو لسلستم دووف 1ق اماما فيه اوم ع حيارو بو رواسا فق القنافة 


له: مَعنى القُربٍ قَدْرٌ مُشترك بينهما بنضٌ أهل اللغة؛ فَحَمْلُّها عليه أولى. 

قلنا: حَمْلّها على ما ذَكرناه أكثر فائدةً» لأنَّ فيه معنى القُّربِ وزيادة» فكان أولى؛ وهو 
الضوااب عن تولة: 1 معتى اللصرة أرفنا حامل تن الشديم قل ااتسما ريا هله 

قوله في قول عمر: لِمَ لا يجوز أن يكون أراد النُصرة. 

قلنا: الضَرورة تقضي ' بأنّ كلام مر مستلزم للفئطة» والنُصرّة لاشك أتها عامّة لكل 
المُؤْمنين» ولا يحصّل بتنصيصها في حقٌّ على 94 غِبِطَة وأيضاًكلامٌه يدل بظاهِره على 
حُصول مرتبة لعلئٌَ يه ليست لغيره؛ والنصرة ة عامّة لكل المؤمنين» فلا تحصّل لعل نظ 
بإظهارها في حقّه مرتبة ليست لِمَيْرِه '. 

قوله: لوكان المُراد ما ذكرئموه لم أن يكون أولى بالتضرف” في حياة النبي عك. 

قلنا: ليس في اللفظ إلا إثبات الولاية ليه كما ث ثبتت للنبيئ يي أمَا أن تلك الولاية تكون 
زما ابي ل أومده نيس في الف ما عل لاقف حك بع اقرف 
والعادة أن التصوّف للإمام في الأمور لا يحصل بالفعل إلا عند عدم النبئ يل ثم لو 
في أن اللفظ يعم الأوقات قَلنا أن تقول: إن التخصيص بالعَقل جائز. 

قوله: سلّمنا ذلك؛ لكن لِمَّ كلتم إنّها دل على الإمامة؟ 

قلنا: لما بيّناه. 

قوله: إِنْه جاء في القرآن لِعَيْر ذلك» كقوله (تعالن): (إنَّ أؤلى النّاسٍ بِإِنْرَاهِيمَ َنّذِينَ آتَبَعُوهُ)0 

قلنا: هذا مُطابقٌ لِمَرَضِناء لأنَّ الذين اتَبَه نبَعُوا إبراهيم ليا هم هم أوان بالتصرفة في ججلامته 
وأحواله من الكُّقَار الذين لم يتّبعوه. وكذلك الرعيّة للسّلطان والتلامذة للاستاذ وهذا هو 
المُتبادر إلى الأفهام, والتبادر” إلى الذِهن دليلٌ الحقيقة: ولا يحتمل الاستفهام, وأمّا التوكيد 
فقد عرفت أثه لا يُوجب كون اللفظ مُشتركا 

قوله على الوجه الثاني: إِنَ ذلك أيضاً ممنوعٌ بدليل حُسن الاستفهام والتوكيد. 

قلنا: أما حُسن الاستفهام فممنوع؛ وأمًا التأكيد فقد عرفت أنه قد يُؤْكّد اللفظ ويُراد به 
حقيقة ظاهِره. وبالله التوفيق 


.١‏ فى 11 1:6 تحملوها. 8 ٠‏ في (زاس): : نقتضي. و في ووب»: مرتبة له. 
*. فى «ب): بالنصرة. هم آل عمران *: مع. ع في «وب»: والمتبادر. 


البرهان' الثالث 

قول النبئ يي: «أنت مِنْي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب بعدي»". 

وجه الاستدلال به: 

إِنَّ هذا الحديث يقتضي أن يثبّت لعلى هه من النبئ وَييُْ مثل جميع المّنازل التي كانت 
ابتةٌ لهارون مِن موسى (عليهما الشلام)ه ومن المُنازل الثابتة لهارون مِن موسى (عليهما الّلام) 
كوثه مُستحقّاً للقيام مَقَامَهُ بعد وفاته لو عاش بعدهى فَوَجَبَ أن يثبتَ لِعَلىَ لظ ذلك. 

أمَا الأوّل. فبيانه من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنّ الحكيم إذا تكلّم بكلام متناول " بظاهره أشياء ثم استثنى بعضّها وهو يريد 
الإرفهام. فائه يكون مُريداً لما عدا المُستشنى» ويكون الاستثناء ء قريئة ةك دالة على إرادته لما 
عدا المُستثنى لِما يّتناوله اللفظء كقول القائل: مَّن دّخل داري أكرممّه إلا رّيداً. عرفنا أثه 
أراد |كرام مَن عداه لأنّه أراد الإفهام. فلو لم يرد الإفهام ولم يرد إكرام عَمْرو أيضاً لاستثناة 


كما أستثتى زيداً. 
الثاني: أنَّ الحديث لو أفاد منزلةً واحدةٌ فقط. لما جارٌ أن يُستثنى منزلةً الَبوّة لنَّ الشىء 
الواجد لا يُمكن أن يُستثنى منه. 


الثالث: أن الامة فى بهذا الحديث على ثلاثة أقوال: 

التدها قول كن" قضرة عاق مدرلة واحلاة» وغر التق الى يتخ رته من خوج الكللاء 
عليه. وهو أنَهحيةٍ لما لَمْ يَسْتَصْحِبْهُ جِبْهُ في غَزوة تبوك أَرْجّف المُنافقون بأنّه ما ركه بُغضاً 
له فشكا على هذ ذلك إلى النبى يه فذكر النبئ ييه ذلك إزالة لذلك الوّهم. 

والقول الثاني: أنه يتناول كلّ المّنازل إلا ما خرج بالدليل. 

والثالث: التوقف إلى ظهور القّرينة المُعيّنة للمُراد. 

فالأوّل باطل لثلاثة أوجه: 


.١‏ كذاء ويقتضي أن يكون النص كما ذكر أولا 

ناحنس ١‏ ولالا و4١‏ و185١‏ وه8١‏ و" #7 وع: وع7 و78*. فضائل الصحابة لأحمد : 
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ابن ماجة :١‏ 171/80؛ سنن الترمذي ماع/7077 و: 1ع*ع/.77و 0/1 خصائص النسائي: ١‏ /ن؟ ؟اذاء؟ 
ا أمالي الصدوق: ٠١/707١‏ الإرشاد: *؟لى أمالي الطوسي :١‏ 777 و7048 و109, الطرائف: 2٠١ - 50/05 82١‏ 

". فى «اب»: متأوّل. 


الأوّل: أن المُرجف بِبِعْضٍ النبى وَهُ لعلى نه إن لم يكن عاقلاً فلا مَعنى لتأذّيه منهه وإن 
كان عاقلاً فالضرورة قاضية بأثه لا يجورٌ أن يتوهّمٌ ذلك مع عِلْمِه بقُربه من الرّسول عل 
وأقواله فيه واعتداده به. 

الثاني: أن أكثر الروايات أن هذا احبر ورد في غير غزوة تبوك '. 

الثالث: أن ما ذكرتموه من الرواية أحادية: فلا تُفيد الهلم؛ وليس في لفظ الحديث ما 
يقتضى الاقتصار على هذه الواقعة. فإذن يمع العلم بصجة هذا 

والغالث أيضاً باطِل, لما تبت في أصول الفقه من اقول بصيَْ المُمُوم وإذاكان كذلك 
وجب صِحة القسم الثاني» وإلا لكان الحيٌّ خاوضا عن الانة وإنّه غير جائز. 

وأمَا بيان الثاني: 

وهو أن مِن جُملة منازل هارون مِن موسى استحقاقَهُ للقيام مَقَامَهُ بعد وفاته. فلِوّجهين: 
الأوّل: أنه كان خليفةً لموسى حال حياتِه لقوله (تعاّئ) حكايةً عنه : (آخْلفنِى فى تَؤِيى)" 
فوجب بقاء أهليّته للخلافة بَعْدَ وفاته. 

التقرير الثاني: أنا لا ندّعى خلافة هارون لِمُوسىء بل نقول: إِنّ هارون كان شريك 
موسى (علبهما السّلام) في الرسالة؛ ولا شك أنّه لو بقي بعد وفاته لقامٌ مَقَامهُ في كونه 
مَفْوُوصٌ الطاعة» وذلك القَدرٌ كافٍ فى المقصود لأثه لما دل الحديث على أنَّ حال 
عل لي كحالٍ هارون في جميع المّنازل كان ين منازل هارون استحقاقٌهُ للقيام مقامّه من 
وُجوب العصمة» وجب أن يكون على 1 أيضاًكذلك. 

[الشيهات المثارة حول الاستدلال بحديث المنزلة] 

لايقال: الحديث لا يتناول إلا المّنازل الثابتة دون المُقدّرة» وإمامة هارون بعد موسى نه 
ماكانت حاصلةً بل كانت مُقَدّرَةٌ فلا يتناولّها الحديث. 

لأنا نقول: استحقاق هارون للقيام مقامّ موسى به9 بعد وفاته منزلة ثابتة في الحال» أن 
استحقاقٌ الشيء قد يكون حاصلاً» وإن لم يكن المُسْتَحَقّ حاصلاً في الحال. 
لا يُّقال: لا تُسلّم دلالة الحديث على العُموم. 
بيانه: هو أنَّ حُسن الاستفهام والتوكيد دليل الاشتراك؛ ثم إِنهِلئِة لم يقل: أنت مني بمنزلة 


.١‏ فضائل الصحابة 7: م7ع/80١٠.‏ فرائد السمطين ١1١8 :١‏ و١175‏ كنز العمّال ١1:1.٠ع/7378478‏ والمنتخب منه 
١ 0‏ عن العقيلى. ؟. الأعراف /3 157. 


هارون من موسى حنّى الخلافة إن عشت بَعدي, وعند الإماميّة إذا قال الإنسانٌ: ضربتٌ 
كلّ من فى الدار. وكان فيها أربعة فإنّه يحسّن من السائل أن يستفهمَّةٌ ومِنَ القائل أن يُؤْكَد 
فبطَريتٍ الأولى أنَّ حسن الاستفهام والتوكيد في لفظ الحديث لا يقتضي العُموم. 

قوله: الحكيمٌ إذا تكلم بكلام ظاهرّه التناول للأشياء ثم استثنى بعضّها وهو يُريد الإفهام, 
ا 0 

قلنا: هذا لا , يستقيمٌ على مذهبكُم. لأنَ حسن الاستفهام والتوكيد دليل الاشتراك عندكم؛ 
ومعلومٌ أنّه يحسّن الاستفهام بعد الاستثناء. فيقال: أ أكرم كُلَّ من عدا زيداً. وكذلك التوكيد 
من المُتكلّم فيقال: أما جميعٌ مَن عَدا زيداً فإئي أكرمهم. 

قوله: الحديث لو أفاد منزلةٌ واحدةٌ لما جاز الاستثناءٌ لامتناع الاستثناء ء من الشيء الواحد. 
قلنا: مِن مذهبكم أنَّ الاستثتاء ٠‏ يُخرِجٌ من اللفظ ما لولاه لصَحٌّ دخوله فيه لا ما لولاة 
لوجب ١‏ دخوله فيه. وإذاكان كذلك فقولهلههٍ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى» يصلَحٌ 
لجميع المنازل ويصلْحٌ لبعضها عندكم, فصحّ أن يُستثنى منه النبوّة. ولا تقول إِنّه يُفيد منزلة 
واحدةٌ فقط؛ بل تتوقف' فيه وتحمل الحديث على السَبب لأنه المُتَيْقّن إذ لا يجوز 
خروجه عن اللفظ وما عداه فيلرّمُ أن يتوقفوا فيه. 

قوله: هذا الحديث رُوي فى غير غزوة تبوك. 

قلنا: أصحاب الرواية الصحيحة يقولون: إنَّ الرواية الصحيحة في هذا الحديث كانت في 
غزوة تبوك. 

سلّمنا دلالة هذا الحديث على العٌُموم؛ لكن لا تُسلّم أنّ منازل هارون من موسى كونه 
قائماً مقامّه بعد وفاته. 

وقوله: إِنّه كان خليفة فى حال حياته» فوجب بقاء تلك الخلافة بعد موته. 

قلنا: لانُسلّم كونه خليفةً له حال حياته. 
أمَا قوله(تعالئ): (خْلْفَنَى فِى قَؤْمِى)". 

قلنا لم لا يجوز أن يكون ذلك إِنْما يكون على طريق الاستظهار, كما قال: (وَأَضْلِمْ وَلا 
تتَِعْ سَِيلَ المُفْسِدِينَ)6)؟ ولأنّ هارون كان شريك موسى في النبوّة؛ فلو لَمْ يستخلقه 
موسى لكان هو لا مُحالة يقوم بأمر الأمّة وهذا لايكون آستخلافاً على التحقيق» لأنَّ قيامه 


.1*7 :1/ في «ب:: لو لأنّه يوجب. ؟. فى «ب): يتوقف. (* وع) الأعراف‎ .١ 


بذلك إِنّما كان لكونه نبي ئمّ إن سلّمنا أنّ موسى ني استخلّف هارون فى قومه. لكن فى 
كلّ الأزمنة أو في بعضها؟ الأوّل ممنوعٌ» والثاني مُسلّم. ْ ْ 
بيانه: أن قوله: (آخْلّفْيَى فى ) أمر فهو لا يُفيد التَكرار بالاثفاق. وأيضاً القرينة دالَةَ على أنَّ 
ذلك الاستخلاف ما كان عاماً لكل الأزمنة, لأنّ العادة جارية بأنَّ من خَرَجّ من الرؤساء 
وآستخلف على قومه خليفة أن يكون ذلك الاستخلاف مُعلّقاً بتلك السّفرة فقط وإذا ثبت 
أنّ ذلك الاستخلاف لم يكن حاصلاً في كل الأزمنة لم يلرّم من تُبِوَتَه فى بعض الأزمنة 
بوه في كلّها. ْ 

قوله: لو عاش هارون بعد موسىليُة لقامٌ مقامّه فى كونه مُفْتَرَضِ الطاعة. 

قلنا: يجب على الناس طاعّةُ فيما يؤدّيه عن الله (تعالن)» أو فيما يؤدّيه عن موسى لي أو 
فى تصرّفه فى إقامة الحُدود؟ 

الأول مُسلٌّ ولكنّ ذلك تَفْسٌ كونه نيبا فلا يُمكن تبوته فى حنٌّ على نليه. وأمًا الثاني 
والثالث فممنوعان, لأنَّ مِنَ الجائز أن يكون النبي ييه مُوْ فا لكا عن لله (تعالئ)» 
ويكون المتولي لتنفيذ تلك الاحكام غيره؛ وإذا جاز ذلك ما يلرّم من تقدير بقاء هارون يعد 
موسى ني كوه متولّياً لتنفيذ الأحكام. بل يجوز أن يتولى تنفيذٌ الأحكام غير وإذا لم 
يجب ذلك لم يجب كونٌ علرّ 3 أيضاًكذلك. 

سلّمنا أنّ هارون لوعاش بعد موسى لكان مُنقّذا للأحكام؛ لكن لاشك في أنثه ما باشَرَ 
ذلك لأنه مات قبل ' موسئ' إماماًء لزم مِنَ الثاني أن لا يكون إماماًء وإذا تعارضا تساقطا. 


[في رد الشبهات] 

لأنَا تُجيب عن الأوّل: أنَّ لفظ المّنزلة يُفيد العُموم؛ وأما حُسن الاستفهام فممنوع, وأمّا 
التوكيد فبتقدير الاستثناف. على أنَّ التوكيد إِنّما هوتقوية المّعنى الأوّل الذي يفيده اللفظ 
الأول بلفظ ثانِء فلو لم يكن اللفظ الأَوّل يُفيد" العُموم لما حسن تأكيده. 

قوله: إِنّه (صلّ الله عليه وآله) لم يقل: أنت متي بمنزلة هارون من موسى حتّى الخلافة إن 
عشت بعدي. 

قلت: لما كانت لفظة (منزلة) مفادة لعموم كل واحدةٍ من المنازل» ومن ججملة المنازل 


.١‏ فى «بغ: ما يستقبل. ؟. الظاهر أن فى هذا الموضع سقطاً. 
١‏ في («(س): مفيك. 


كوه خليفةً له لو عاش بعده. لم يكن به حاجةٌ إلى إفراد هذه المّنزلة بالذكر. 

قوله في الثاني: هذا لا يستقيم على مذهبكم لأنّ حسن الاستفهام والتوكيد دليلا 
الاشتراك» ومعلومٌ أنّه يحسن الاستفهام بعد الاستثناء؛ وكذلك التوكيد. 

قلنا: مر الجواب عنه. 

قوله في الثالث: من مذهبكم أنَّ الاستثناء يُخرجٍ من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت 
اللفظ. 

قلنا: لاتُسلم؛ بل هو عندنا يُخرجٍ من الكلام ما لولاه لوجب دَخُوله وصِيّغْ العُموم عندنا 
صحيحة. 

سلّمناه؛ لكنّ قرينة توجب مُراديّة الباقي لاتستثني ثنى ' ما يُريد إخراجه. 

قوله: أصحاب الرواية الصحيحة كانت في غزوة تبوك. 

قلنا: المعتبرون من أصحاب الرواية الصحيحة عندكم في هذا النقل غير بيّنى العدالة 
عندناء فلا ثقة بقولكم. 

قوله: لانُسلم أنّ من جملة منازل هارون من موسى كونه قائماً مقامّه بعد موته. 

قلنا: تقدّم جوابه. 

قوله: لانُسلّم كونه خليفةً له حال حياته. 

قلنا: بل هو كذلك للاية. 

قوله: لِمّ لا يجوز أن يكون ذلك إنماكان على سبيل الاستظهار؟ 

قلنا: حَمْلٌ لفظٍ الخلافة على ما أردناةٌ حقيقة؛ قَصَرْفُه إلى معنيئ آخر خلاف الظاهر. وإنّه 
مُحتاجٌ إلى الدليل. ظ 
قوله: ولأنَّ هارون كان شريك موسى في الُبرّة: فلو لَمْ يستحلفْةٌ موسى لكان هو لا 
تال بعؤم بأمر التق وهنا لأ نكن اسعحلاقا على السفيق: 

قلنا: حقيقة الاستخلاف هي قيامٌ شخص مقام الآخر في تنفيذٍ مراسجِه مه على سبيل النيابة 
عنه» وهاهنا كذلك؛ لأنّ هارون لو عاش بعد موسى (عليهما التلام) لكان مُتصرّفاً في إقامة 
دود شريعيه مُتقَذَاً لسئّته التى خلفها في قومه. فقيامٌه بأمر الامّة حينئةٍ ليس لكونه نيا 
فقط. 


.١‏ فى «ب»: توجب مُرادته الباقى يستثنى. 


قوله: لو سلمنا أنَّ موسى طق استخلّف هارون فى قومه. لكن فى كلّ الأزمنة أو بعضها؟ 
الأول ممنوع لأنّه أمدّ وهو لا يُفيد التتكرار. رالفازي تسم ال أأخرة 

قلنا: مُرادنا إثبات أهليّة هارون للقيام مقامً موسى بعده. وآستحقاقه له ولا شك أن تلك 
الأهليّة ثابتة بدليل الاستخلاف. والهلم حاصِلٌ ببقائها على تقدير بقائه بعده لِمَكان 
الفشطة: 

قوله: يجب على الناس طاعته فيما يؤدّيه عن الله (تعالئ) أو فيما يؤدّيه عن موسى, أو فى 
نصرته فى إقامة الحدود؟ ١‏ 

قلنا: بل في الكلّء أمَا ثبوئّه في حقٌّ علرع لك فإنما كان من جهة كونه مؤدّياً عن 
ل دا 

قوله: الثانى والثالث توعان لآ من الجائز أن يكون النبى علي هوالمؤدي عن 
الله (تعالين)» ويكون المتولّى لتنفيذ الأحكام غيره. ْ 

قلنا: الجواز ظاهرٌه لكن لا يلرّم من عَدَم نولت لإقامة الحُدود بنفيمه خُروجُه عن كونه 
مُتصرّفاً فإنَّ التصرّف فى إقامة الحُدود مثلاً يصدّق بأن يأمر عُلامّه بذلك» فيصدّقٌ حينئذٍ 
أن هارون لو عاش بعد ل لوجبت طاعته فيما يؤديه عن الله وعن موسى ني وفي 
التصرّف في إقامة الحُدود وإن لم يكن هو المُباشر لإقامتها. ْ 

قوله: سلّمنا أّه لو عاش بعد موسى لكان مُنفّذَ الأحكام '؛ لكن لاشك في أنه ما باشّر 
تلك الأحكام؛ إلى آخره. 

قلنا: إن هارون إِنّما لم يُباشر تلك الأحكام لموته قبل موسىء وأمًا على لق فإنّه لم يمت 
قبل الرسول وله فظهر القَرق وبالله التوفيق. 


.١‏ تقدّم في الشبهات بلفظ: منفّذاً للأحكام. 


النو ع الثالث 


الاستدلال بالبراهين العقلية 

وهي أربعة: 

الدبرهان الأوّل: 

على ةا أفضل الصحابة. والأفضل يجب أن يكون هو الإمام؛ فإذن يجب أن يكون 
على عليه هو الا,مام. 

أمَا المَقام الأول فبيآئه من آثنين وعشرين وجهاً: 

الأوّل: 

قوله (تعالئ): (قُل 0 دح أَبتَآءَنَا وَأَنِنَآء ءَكُمْ وَنِسَاءَنا وَنِسَء كُمْ وأَمْسَنا وأَنفُسَكُنْ)'. 

وجه الاستدلال به: أثّه علياً إلى ذلك المقام'. وذلك يدل على غاية فضله. 

أمَا الأول فلوجهين: 


بِالمُباهلة من يكون هو فى غاية المحبّة له» وإلا لكان للمنافقين أن يقولوا: لوكان على 
بصيرةٍ من أمره لدعا؟ إلى المُباهلة ونزول العذاب على من يُحبّه ويخاف عليه دون من 
ليس كذلك. 

ثم إنَ شفقة النبئ ويه على الذين أحضرهم في ذلك الموضع إِما ِشدّة قُربهم وهو 
باطل» وإلا لأحضر العبّاس وعقيلاً كما أحضر عليّاظ أو لكمال فَضْلِهمء فيلرّم أن يكون 


.١‏ آل عمران : اع. 
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علرة ليا أفضل الخَّلق. 

الثاني: أنه لماكانت نفس علي 92 نفساً له َي وجب أن يبت جد اا 7 حي ما بت 
لَه لأنّ مُقتضى الوحدة ذلك ' رك العمل بهِ فيما عُرف بضرورة العقل. ايز القتعد 3 
والصفات التي أختص كُلَّ واحدٍ مِنْهُما بها أو بنظره؟ كالنبوّة» فيجب العمل به فيما عَداه. 

الثاني: 

قوله (تعالئ): (وَإن تَظَاهرًا عَلَِْ قن اله هُوَ مَوْلاهُ وَجبْرِيلُ وَصالِحٌ المُؤْمِنِينَ)" جاء في 
التفسير أن الاية نزلت فى على نظة '. 


الثالث: 

قوله (تعال): (ثل لآ أستَلْكُم عَلَيه را إلا الْمَوَدَةَ فى القّزبَى)* ولا شك في دخول على ىه 
وخروج أبي بكر ”. ّْ 

الرابع: 


حَبَتٌ الطير: وهو ما رُويّ أئه وَل أمدي به طائر مشويٌ» فقال: «اللّهمّ آثتني بأحبٌ 
خلقك إليك يأك معي من هذا الطائر"» 

وفي رواية أخرى: 0 5000 علي يه وأكل معه 
من ذلك الطير". 

والاستدلا ل به أنَّ أحبٌ الخَلق إلى الله ليس إلا أكثرهم ثوابا لأنّ المحبّة منه(تعالئ) 
لِعَيْدِهِ ليس إلا إرادة الغواب؛ وأما أن أكثر الناس ثواباً أفضلٌ فهو ظاهدٌ. 


.١‏ فى «ب): دلّكء وفى العبارة الآنية اضطراب. ؟.كذاء ولعلها تضحبك نظيره: 

* التحريم ع: * 0 
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الخامس: 

حديث المؤاخاة: فته لمّا آخئ بين أصحابه اتخذه أخاً لنفسه'. وذلك يدل على عُلُوٌ 
شأنه وزيادة منقبته. 

السادس: 

حَبَرُ الراية: وهو ما رُوي أه ييُْْ بَعَثْ أبا بكر إلى خَيبر فَرجّع مُنهزماً ثم بعث مُمرَ 
رججع مهما فبلغ ذلك من رسرل لله َل أي مبلغ: فبات ليلته هموما : 0 
إلى الناس ومعه الراية؛ فقال: «لأَعطِييٌ الراية اليوم رجلاً يُحبٌ الله ورسوله. ويّحبّهُ الله 
ورسوله كرّاراً غير فرّار؛ فتعرّض لها المُهاجرون والأنصار, فقال يَِلهُ: «أين على ؟» فقالوا: 
إنّه أرمد العين» فجاء إلى النبى يَيّْيْةُ فتفل في عينه ثم دفع إليه الراية '. ْ 

فهذا الحديث وكيفيّة ما جَرَى يستلزِمٌ سَلبَ الاوصاف الحميدة التي تثبّت : تشّت لعل نيا عن 
عروج خصوف] الدين عَقِب" عليهم: ولا لماكان في تخصيصه بهذه الأوصاف فائدةٌ 
وليس ذلك ' مِن دليل الخطاب, بل استدلال بقرائن كيفيّة ما جرت الحِكايَةٌ عليه. 
السابع: 

قوله ييه «مّن كنت مولاهٌ فعليق مولاه» وقد تقدّم بيانه* 

الثامن: 

قوله يْيْ: «أنت مئّي بمنزلة هارون من موسى»* وهذا الخبرٌ وإن لم يدل على الإمامة فلا 
أقلّ مِن دلالته على أنه لظا أفضل من الشيخين. 
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35 7 5 0-4 و2 ع 5 
قوله و03 فى ذي الْتَدَيّة: «يقّله خيرٌ هذه الامّة» وقَاتِلَهُ كان علرء لِهِة !. 

العاشر: 

روي أنّ النبي ييهُ قال لفاطمة (عليها السّلام): «إنَّ الله اطّلع إلى أهل الأرض فاختار مِدْهُم 
أباك» فائّخذني نبا ئمّ اطلع ثانيةٌ فاختار منهم بَعْلّك »'. 

الحادى عشر: 

ماروي عن عائشة أتها قالت: كنت عند رسول الله ويه إذ أقبل على نه فقال: «هذا سيّد 
العرب». 

فقال: «أنا سيّد العالمين» وهذا سيّد العرب»". 


الثاني عشر: 
ما روي عن أنس أُنّْهحظةِ قال: «إنَّ أخى ووزيري وخَير من أتركةٌ بعدي. يقضى دينى. 
ويُنجزٌ موعدي, على بن أبي طالب»5. - 00 
الثالث عشر: 

عن أبي رافع قال: قال رسول الله ييه لفاطمة (عليها الّلام): «أما ترضين أن قد زوّجتك 
خير أمُتى»”. 


الرايع عشر: 
عن سلمان (رضي لله عنه) قال: قال رسول الله 1ه : «خير من أترك بعدي على بن أبي 
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طالب»١.‏ 
الخامس عشر: 
عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله يْهّ: «علرئ خَيرٌ البَشَر مَن أبَى ققد كفر»". 
السادس عشر من الوجوه العقليّة: 


علئّ ني أعلم الخَلق بعد رسول الله ييل والأعلم أفضل. 

بيان المُقدّمة الاولى بالإجمال والتفصيل: 

أمَا الإجمال: فهو أثه لا نزاعَ [في] أثهئية كان في أصل الخلقة في غاية الذكاء 

والاستعداد للعٌلوم؛ وكان النبئ ييْةُ في غاية الحرص في تربيتِه وإرشاده إلى اكتساب 

الفضائل, ثم إن لي نشأ من أوَل صِمَرِه في حجر الي يي وفي كبِه صار حَيا ه. 

وكان يدخُل عليه في كل يوم. 

ومعلوم أن مثل هذا التلميذ إذا كان بهذه الأوصاف. وكان أمفاده بالأوضاك المدكورة 

حا لبخ اظايي ان أنُصلّ بخدمةٍ مثل هذا الأستاذ في زمان الصِمَّر وفي كلّ الأوقات: 
إن يبل المبلعَ الام من الهلم. 

أمَا أبو بكر وأمثاله فإِنّهم آنُصلوا بخدمة الرسول يَيُْ في زمان الكبره ثم نهم ما كانوا 

بصلون إليه في اليوم والليلة إلا زمانً يسيراء وقبل : الهلمٌ في الصِمّر كالئَقْشٍ في الحَجَر 

والعِلَمُ ة في الكبّر كالتقشٍ في المَّدّر. فثبت أثّهحيِةِ كان أعلم من أبي بكر وغيره. 

وأمًا التفصيل فمن وجوه: 

أحدها: قوله يّْ: «أقضاكم على»" والقضاء ٠‏ يحتاج إلى جميع أنواع العٌُلوم فلمًا رَجَحَ 

على الكل في القضاء وجب رُجحانه عليهم في كل العُلوم, وأمّا سائ ئر الصَحابة فقد رَجَح 

بعضهم على بعض في علم خاصً. كقوله كَل : «أفرضكم ريد بن ثابت؛ وأقرأكم أَبِي '. 
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الثاني: أَجْمَعَ أكثر المُمَسَرين على أنَّ قولّه (تعال): (وََعِيَا دن وَاحِِيَةُ)' نزل في حقّ 
على لظلا . 

ا رُوِيَ أنه لما نَزّلت هذه الآبة قال رسول الله يي «اللّهمّ اجعلها أذ عليٌ» فقال 
علونّ يه بعد ذلك: وواضيت عدف أبدأ» '. 

وَاحْعَصاضٌه بَحَرَيِدٍ الفهم يدل على الختصاصه يَمَريدٍ العلم: 

الثالث: رُوي أَنْ عْمَرَ أمَرَ بِرَجُم آمرأَةٍ ولدت لسمّة أشهر, فتبّهه علريٌ ك9 بقوله: (وَحَمْلَهُ 
وَفِصَالَهُ تَلاثُونَ شَهْراً)' مع قوله: (وَالوَلِدَاتُ يُرضِعْنَ أَوْلادَهةَ حَوْلِيْنِ كَابلَيْنِ)" على أنْ أقل 
مذة الحمل سنّة أشهره فقال عَمر: «سوّد الله وجهى. لولا على لهلك عمر»”. 

الرابع: أن امرأة قت بالزنا وهى حامل» اجر د رار تقييهاء فقال على حا : «إن كان لك 
سَلطانٌ عليهاء فما سُلطانك على ما في بطنها؟ دّعها حبّى تَضَّعٌ وَلّدها ثم افعل بها ما شئت» 
فترك عَمَرُ رَجُمهاء وقال: «لولا علىّ لهلك عمر» . 

الخامس: قالغية: «لو كَسِرَتٌ ىا رسا ف ليث مها لمعك عن عل الوزا: 
بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وبين أهل الرَّبُور برَّبُورهم. وبين أهل القرقان 
بفرقاتهم ' والله ما مين آبةٍ نزلت في بَرّ أوبحرٍ أو سَهْلٍ أو جَبَلٍ ولا سماءٍ ولا أرضر ولا ليلٍ 
ولا نهار إلا وأنا أعلم فيمّن نزلت وفي أيّ شيء نزلت» “4وذلك يدل على أنه لم يُبارَ في 
اقلم ' [! < 
السادس: أنْ أعظمَ العُلوم عِلمُ الاصول. وقد جاء في خُطَبِهقُةِ من أسرار التوحيد 
والعَدل والتَبِوّة والقضاء والقَدّر وأحوال المّعاد ما لم يأتِ فى كلام سائر الصحابة. 

السابع: أن جميع فِرَق العٌلماء تنتهى فى عُلويهِم مع اختلاف أنواعها إليه؛ فَوَجَبِ أن 
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بيان الأوّل: 

أمَا علم الأصول, فالمُتكلمون: إمّا مُعتزلة؛ وهم مُنسبون إليه وإمّا أشعريّة وهم ينتيسبون 
إلى أبى الحَسن الأشعريء وهو تلميذ أبى على الجبائى المُعتزلى؛ وهو يُنسَب إلى أمير 
المؤمنين 891. وأما الشيعة فانتسابهم ابه طاهن وأما الشوارج ١‏ مع بعدهم عنه 
منتسبون إلى أكابرهم, وكانوا تلامذة علي نيه . 

وأما عِلم التفسير فرئيس المُفسّرين ابن عبّاس. وكان تلميذاً لعل ئة. 

وأمًا علم الفقه. فكان نيلا فيه في أعلى درجة, ولهذا قال رسول الله عَيَي : تأقضاكم علىّ»' 
وقال على عيِة : الو كسرت لى الوسادة» كما ذكرناه. 

وأما المُصاحة, فمعلوم أنّ أحداً من الصحابة الذين بعده والذين معه أيضاً لم يُدركوا 
درجِتّة ولا القليل منها 

وأمًا عِلم النحوء فمعلومٌ أنه إنمًا تَشَّأْ منه. وهو الذي أرشد أبا الأسْوَد الدّؤْلي إليه '. 

وأمَا علم التصفية "؛ فمعلومٌ أنَّ نشسبَّة جميع الصٌوفيّة تنتهي إليه. 

وأمَا عِلم الشّجاعة ومُمارسة الأسلحة؛ فمعلوم أنّ نسبة هذا العلم تنتهى إليه أيضا. 

فَثْبَتَ بما ذكرناه أتهاقة كان أستاذ العالَمِينَ بعد النبيّ ل وجميع الخِصال الحميدة 
متنا اعرف سياه رادار خا 7 أعلم الخَلتٍ لخَلق بعد رسول الله َيل 
وجب أن يكون العسلهم بَعده. لقوله (تعالى): هَل ي: ستَوى الْذِينَ يَعلَمُونَ َالَِّينَ لا يَعْلَمُونَ) ' 
وقوله (تعالئ): (يَرْفَع اه الذِينَ ءَامَنُوا مِنكم وَالِينَ ونوا العم دَرَجَات )9 : 


السابع عشر: 
ما الأوّل: فقراءة كُتب السسيّر والأخبار تُوضّح ما قُلناه. 
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وأمًا أنّ كل من كان جهادٌه أكثر كان أفضل فلقوله (تعالئ): (فَضَّلَ اه المُجَاهِدِينَ بأنْوَالهم 

وَأَنفُسِهِم عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكلاً وَعَدَ لله الحُسْئَئ وَفَضَّلَ اف المجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَخْراً 
١‏ 
عَظِيماً)'. 


الثامن عشر: 

يمان عل لي كان قبل إبمان أبي بكرء وإذاكان كذلك كان (صلوات لله عليه) أفضل من 
بكر. 

أمَا الآوّل: فلوجوه: 

أحدّها: روي أنَّ عليَالية قال على المنبر: «أنا الصِدَّيقٌ الأكبره والفارُوق الأعظم. آمنتٌ 
قبل أن يوْمِنَ أبو بكرء وأسلَمُتٌ قبل أن يُسِلِمَ»' ثم إِنَّ تلك الدّعوى كانت بمَحْضّر جُمهور 
الصحابة والتابعين: ولم يُتكر أحدّ منهم عليه؛ ولو لم يكن ذلك مَشهوراً بينهم لما أمكنهم 
السكوت عنه. 

الثاني: سلمان الفارسي (رضيّاللهعنه) قال: قال رسول الله يَي: «أولكم وُروداً على 
الحوض أورّلكم إسلاماً: على بن أبي طالب»". 

الثالث: روى أنس بن مالك قال: بُعث رسول اللهطية يوم الاثنين» وأسلم علئَنظة يوم 
الغلاثاء '. 

الرابع: عبدالله بن الخصين قال: كان أمير المؤمنين لهذ يقول: «أنا أوّل من صلىء وأوّل من 
آمن بالله ولم يسبقني غير رسول الله يي 0 

الخامس: أنَّ كون إيمان علي يه قبل إيمان أبي بكر أقرب إلى العقل, وذلك أنَّ عليااهة 
كان ابن عمّ رسول الله ييه وفي داره مُختصّاً به وأمًا أبو بكر فإنّه كان من الأجانب؛ وفي 
غاية البُعد أن يعرض الإنسانٌ هذه المُهمّات العظيمة على الأجانب قبل عَرضها للأقارب 
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المُختصّين به غاية الاختصاص. سِيّما والله (تعالن) يقول: (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبِينَ)'. 

[شبهات الخصوم وجوابها] 

لا يقال: إسلام أبى بكر كان سابقاً لقوله ييُ: «ما عرض الإيمان على أحدٍ إلا وله كبوةٌ 

ير أبي بكر إن لم يلمم»' قل تأر إسلا بي بكره ذلا"كان م قبل تأشر وض 

الرسول ي#يِيْهُ الإسلام عليه كان ذلك تقصيراً من الرسول ول وهو غير جائزه وإن كان ين 
ا ا 0 أن إنتلاقة لو تتا عر فهو بعينة يدل على 
أن من سواه قد تلعثم. فيكون على نظ كذلك. وذلك يِدَُّلٌ على تأخَّر إسلامه. 

عا لكن تقول: إن علي حين أسلم كان صب لدليل الشعر المَتقول عنه وهو قوله: 

سَبَمتكُم إلى الإسلام د غُلاماً ما تلغت أوانَ حِلمِى " 

وأنن نكن :ميق أسلم كان شيخاً عاقلاً. والناس قد اختلفوا في صِحّة إسلام الصبي. 
وكيف كان. ولا شك أن إسلام البالغ العاقل الصادر عن التَميبز أفضل من إسلام الصبيٌ 
آلّذي لا يكون كذلك. 

سلمنا أن عليّاظِذِ كان بالغاً حين أسلم. إلا أنه كان في ذلك الوقت غير مشهور بين 
الناس؛ ولا محترم ولا مُقبول القول. بل كان كالصبي الذي يكون في البّيت» فماكان يحصل 
بسبب إسلامه قو في الدين فأمًا أبو بكر فإنّه كان شيخاً مُوقَراً مُحترماً فحصّل بسبب 
شوكته قُوَةّ فكان إسلامٌه أفضل من إسلام علئٌ اظِة. 

لأنا نقول: أمّا الخبر الذي ذَكَرْتُموه فلا تلم صحّة طريقه. 

سلمناه. لكنّه خبدُ واحدٍ فلا يُفيد العلم. 

سلّمناه؛ لكثه لا يُنافي تأخير إسلام أبي بكر لجواز تأخيره من قِبَل الرسول ييه العرض 
عليه ألم أت لا تقبل الإسلام في تلك الع فم غلم أثه قد قرغ إلى لق فموض 
عليه فَلّم يتلعتّم, وهذا لا يدُلٌ على سَبق إسلامه؛ و: ثبت بالأدلة السابقة أنَّ إسلام عل ىه 
كان مقارناً للبعثة» فلم يلرّم ما ذكروه سَبْقَ إسلام أبي بكر على إسلامه. 

قوله: إن عليَأيةٍ حين أسلم لم يكن بالغا. 

قلنا: لاكسلم أثه أسلّم قبل البلوخ؛ وبيانه أن نَ على ل كان بين خمين وسسئين ا 
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وبين ست وسئّين سنةً والنبي َيه قد بلّْ بعد الوحي ثلاثاً وعشرين سن وعلى لي قد 
بقي بعد النبي يي قريباً من ثلاثين سنةً فإذا أسقطنا ثلاثاً وخمسين من ست وسمّين بي 
ثلاث عشرة سنةٌ ل و"بلوغ الإنسان في مثل هذا اليِنّ مُمكن. » فعلمنا أثه كان مُمكن البُلوغ 
في ذلك الوقتء وإذا ثبت ثبت الإمكان وَجَبَ الحُكم بوقوعه لقوله يْهُ لفاطمة (عليها السّلام): 
«زوّجتك أقدمهم سلما وأكثرهم عِلماً) " ولوكان صبيّاً حين أسلم لما صمّ هذا الكلام. 

سلمنا أنه ماكان بالغاً حين أسلم. لكن لا آمْتناع في وجود إسلام ' صبرئٌ كامل العَقل كَبْلَ 
البْلِغ؛ وكذلك” حَكَْم أبو حنيفة بصححة إسلام الصبي*؛ وحينئذٍ يكون إسلام صب قبل 


البُلوغ دليلاً على فضله لوجهين: 
أحدهما: أن الغالب على طباع الصبيان المّيل إلى الابوين؛ ثم إن عليَاَطيةٍ خالف أبويه 
وأسلم, فدلٌ ذلك على قَضله. 


الثاني: أن الغللب على الصبيان المَّيل إلى اللّمبء فيكون تَظَرَهُ وفكرّه في دلائل التوحيد 
اغراف عن اسمن أذل الامون على قصيله لكف ركانااقن ران مياه ناوا لقلا 
الكاملين. 

قوله: حَصَل بإسلام أبي بكر قوَةٌ وشوكةٌ في الدين لم تحصّل بإسلام علي لة. 

قلنا: هذا أوَّلاً إِنْما بِتِم لو صمّ أن أبا بكر قَبْلَ إسلامه كان مُوراً مُحترماً بين الخَلق» وأثته 
دعا الناس إلى الإسلام؛ وهما مُمنوعان. 

ثم لا تسلم أته حَصَل بسبب إسلامه شوكة في الدينء فتَبَتَ بما قرّرناه أنَّ إسلام 
علييةِ كان مُتقدّماً على إسلام أبي بكر وبغبوت ذلك ثبت أن عاياة أفضل» 
لقوله (تعالئ): (وَالسَابقُونَ السَابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَمبُونَ)" لأنَّ المُسارعة إلى الخّيرات تُوجب 
الأفضليّة لقوله (تعالئ) في حقٌ الأنبياء لي : (إنَه نْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فى الخَيْرَاتِ)*. 
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التاسع عشر: 

أن عليَأَُ كان أفضل بنى هاشم بعد الرسول ييل وهو مُتَّفْقّ عليه وبنو هاشم أفضل 
مَنْ عداهم. لقوله يَيُ: «إنّ الله آصطمّى من ولد إبراهيم فريشا وآصطفَى من قُريش 
هاشماً»' والأفضل من الأفضل أفضل. 

العشرون: 

أن عليَآة لم يكفر بالله طرفة عين» وأبو بكر في زمان الجاهلية كان كافراً» ولذلك حُصَ 
غاة بعد الحمنم تعرله عند د كر : «كرّم الله وجهه» وإذا ثبت ثبت هذا فنقول: : إن عليَاظِةِ كان 
أكثر تقوى من أبي بكر لأنّ من كان مُؤْمناً مدّة عُمره فلا بدٌ وأن يكون أكثر تقرى ممّن كان 
أكثر حُمره كافراً ثم صار مُؤْمنا والأتقى أفضل. لقوله (تعالئ): (نَّ أكْرَمَكُمْ عِندَ اف أَنْقَيكم)". 

الحادي والعشرون: 

روى أحمد الى في (فضائل الصحابة): أن النبى يَيْهُ قال: «من أراد أن ينظر إلى آدمَ 
في علمه. وإلى نوح في تقواه. وإلى إبراهيم في خُلْته. وإلى موسى في هّيبته» وإلى عيسى 
في عبادته؛ فلينظر إلى على بن أبي طالب»" فثبت بهذا الحديث أنَّ عليَاَِةِ كان مُساوياً 
لهؤلاء الأنبياء في هذه الخِصال التي هي جماع المُكارم؛ ولا نزاع في أن هؤلاء كانوا أفضل 
من أبي بكر وسائر الصّحابة» والمُساوي للأفضل لابدٌ وأن يكون أفضل. 

الثاني والعشرون: 

أن الفضائل إمّا نفسائيّة, أو بدئيّة» أو خارجيّة عنهما. 

أمّا النفسانيّة: 

فإمًا علميّة» أو عمليّة. 

أمَا العلميّة: فقد بيّنا أنَهحْقِةِ كان أعلم الصحابة» ويؤيّد ذلك ووجوه؟: 

الأوّل: قول النبيّ يَنْيه: «أنا مدينة الهلم وعلىّ بابها»* ولا شل أنَّ العلوم إثما تخرّج من 
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تلك المدينة إلى الحَلق مِن قِبَّل ذلك الباب» وقد فضلنا آنتهاء مبادىٌ العُلوم إليه في 
حقّهة تصديقاً لهذا الجَبّر. 


الثاني: قولهطظة: «عَلّمني رسول الله علي أل باب من العلم. فانفتح لي من كل باب ألفٌ 
باب6'. 

الثالث: قول النبى عل دام روك «زوّجتك أكثرهم علماً وأعظمهم حلماً»' 
وقول ابن عباس (رضي لله عنه): 3 ا عشرة أجزاء: تسعة في علي ني وواحد في 
الخَلقء ولقد شارّكهم في العَاشر" 

وأمًا العملية فأقسام: 

منها العِفَةٌ والزُهدٌ: وقد كان رؤوس"؟ الزّهَاد من الصَحابة كأبى ذَرّ وسَلمان تلامذة 
لعل لية. ١‏ 

ومنها الشّجاعةٌ: ولم يكن لأحدٍ* من الصحابة كشّجاعته فى اعتلائها ' وتّمرتهاء ولذلك 
قال رسول الله يَيُ: «لضربة من صرّبات علي خيرٌ من عبادة لتقلَينِ»" ومن أوضح براهين 
ذلك قلعٌه لباب خَيبرِ حيث يقول: «والله ما قلعت باب خيبر بقوَةٍ جسمائيّة؛ ولكن قلعته 
بقرَةٍ إِلْهيّة”, 1 

ومنها السَخاءٌ: ومعلومٌ أثه لم يكن أحدٌ من الصحابة أسخى منه. ويشهدٌ بذلك سبب 
نزول قوله (تعالئ): (وَيطِْمُونَ لطا 5 وَيَتِيماً وَأُسِيراً)في حقّة؟ . وهو 
مشهور. وكذلك تصدَّقٌةُ بِحَائَمِهِ حال ركوعه '' 


الاستيعاب *: 78 ترجمة الإمام على اق من تاريخ ابن عساكر ١‏ عع ل ار أسد الغابة *: 57, البداية 

والنهاية: 008 تهذيب التهذيب : 21١‏ الجامع الصغير :١‏ 7700/516, فتح الملك العلى: رف 
.١‏ الإ 37 ترجمة الإمام على قل من تاربخ ابن عساكر 7: ,.1٠١17/587‏ مناقب ابن شهر آشوب 7: ع 
تفسير الرازي 8: 23١‏ ميزان الاعتدال ؟: 2587 سير أعلام النبلاء 8: 7 منتخب كنز العمال 0: 57 فتح الملك العلي: 


8 3 . تقدّم مع تخريجاته في: : ص .١6187/‏ 
*. الاستيعابت "7 .8٠‏ ؟. فى «أ»: رؤساء. ه فى وأ»: أحدء وفى (ب»6: أحداً. 
ع. فى «أء ب»: اعتدائهاء وهو تصحيف صحيحه ما أثبتناه. /. كشف المراد: 808. 


4 روضة الواعظين: 21١7‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :7١‏ ع١/ع”ع,‏ إحقاق الحق : 787 عن شرح 
المواقف للقاضى عضد الدب بن الايجي. 

8. أسياب النزول للواحدي: 758 الكشاف : ٠/2؛‏ تفسير البغوي 0: 5948 تفسير النسفى 75 18ع, فتح القدير 0: 
64 تفسير الرازي .7 78, والآية من سورة الإنسان ع/: 4 

.٠‏ تفسير الطبري ع: 188 الكشاف :١‏ #9ع, جامع الأصول 4: 7/08١٠مع,‏ تفسير الرازي :١7‏ ٠ع5,‏ البداية 


ومنها حُسنٌ الخُلُّقَ: وقد بَلَمّ فيه إلى حدٌّ نَسَبَهُ الجاهلونَ مع إلى الدّعابة'. 

ومنها البُعدٌ عن الدّنيا: وظاهِرٌ أنه مع إقبالها إليه لم ملت إليها رأسأء وكان يقول: «يا دُّنيا 
إليك عَنَى عرَي غَيري» قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها»' وله فى هذا المعنى شعر: 

دنيا نخادِعُني كأنتي لست أعرِفُ حالها ْ 

مدت إلى يميتها قرَدَدْتّها وشِمَالَها 

والأمر في ذلك ظاهِر. 

ومنها إقبالّه على الله بالكلّيّة» ووصوله إليه. واشتغال سرّه به الذي هو الغاية 

القُصوى من وُجود الإنسان: وقد كاننقة فى ذلك سباق غايات وصاحب آيات» ويشهدٌ 
ذلك مك3 لنا وق يلتق يعت الشروب: قو تمد الحضاء يرقف لفل لل 
فقال الحَسن لِْة: «دعوة حتّى يشتغل بالصلاة»» فلمًا اشتغل بها ترَّعَهُ منة فى حال السجود 
ولم يُحِسٌ به" وذلك لاتصالٍ تفسه القدسيّة بمبدثها التام وعدم ملاحظته شيئاً آخر في 
ذلك الوقت. 

وأما الفضائل البدنيّة: 

فقد كاننية من أقوى الخَلق وأشدّهم بأسأء وكان يق الهامَ قَطّ الأقلام. 

وأا الفضائل الخارجيّة: 

فمنها النَسَبٌ: ومعلومٌ أنّ أشرف ما يتتسِبٌ إليه الإنسان هو القَّرب مِن رسول الله عل 
كان اقرف الام إن ظ 

ومنها المُصاهرة: ولم يكن لأحدٍ منها مثل ما له. 

ومنها: أنته لم يكن لأحدٍ من الصحابة في تّمام المَضل مثل أولاده الحسن 
والحُسين (عليهما السّلام)» اللّذِين هما سيّدا شباب أهل الجنّة. ثم آنظر إلى أولاد الحَسن نك 
كالحسن المُثّنى ' وَالمُثلّث *. وعبدالله بن الحسن”, والتفس الزكيّة ”» وإلى أولاد الحُسين مثل: 


والنهاية /3 ١/ا".‏ 

.18٠0 أنظر تاريخ اليعقوبي ؟: 14 نهج البلاغة: 41/110 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ع:‎ .١ 

؟. نهج البلاغة: :/7/58٠‏ روضة الواعظين: 1177, شرح نهج البلاغة لابن 5 الحديد 8م١:‏ 0/77/, 

؟. روائع الجكم: ىم ؟. إرشاد القلوب: .7١1/‏ 

هو الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (عليهما السّلام): أبو محمد الهاشميء كبير الطالبيين فى عهده. 


١77‏ ا ا م ل ا ا ل ع اا لمكا في القيامة 


نين العابدين, والباقر» والصادق. والكاظم» والرضاعكك الذين يُقِرٌ بنفضيهم وعُلْوٌ درجَيهم 
كَّ عاقل» والفضلٌ ما شّهِدت به الأعداءً. 

ومن أوضح دلالات فضلهم أنْ مِن أفضل المشايخ السالكين إلى الله (تعالى) بَعدّهم أبا 
يزيد البسطامي' وكان سقاءً في دار الصادق ني وأيضاً فمعروف الكرخي ١١‏ أسلم على 
بد علي بن موسى الرضاطة؛ وكان بِوَابَ داره؛ ويقي على حاله إلى آخر عمره. ولم يكن 
لاحدٍ مثل هذه الفضائل. 

وأمّا تقرير المُقدّمة الثاز نيّقء وهو أنه كل من كان أفضل وجب أن يكون هو الاإمام» قبيانها: 
أن من جُعل إماماً لِغَيره فقد عل متبوعاً لذلك الغيره وجَعْلُ الأكمل تبعاً للأنتقص قبِيحٌ في 
بداهة العقول. 

مثال ذلك: أثه لو أَخِذَّ بعضٌ القُقهاء الأوساط وثصِتَ للتدريس. وأَمِرَ الشافعيَ وأبو 
حنيفة بالجلوس بين يديه والتلمذة له لَذَمَ كل عاقل مَْ تقدَّمَ في نَضْب ذلك الققيه؛ 


كان جليلاً رئيساً فاضلاً ورعاًء وكان بلي صدقات أمير المؤمنينطكة في وقته. تُوفَي نحو 417ه. أعيان الشيعة 0: 
قفد الأعلام للزركلى ؟: /181. 

ع هو الحسن بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب (عليهما الشلام)» ُكى أبا علي وأته 
فاطمة بنت الحسين طق المُتوفى فى حبس المنصور بالهاشمية فى ذي القعدة سنة 0+١ه‏ وهو ابن 8ئ سنة. أعيان 
الشيعة: 8: ٠ ١ ْ .8١‏ 
/. عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (عليهما السلام)؛ شيخ الطالبيين» من أصحاب الباقر 
والصادق (عليهما السّلام)» ويلقب بالمحض لأنَّ أباه الحسن بن الحسن طْْلا وأمّه فاطمة بنت الحسين طية. وكان 
بُشبّه برسول امَو وكان قوي النفس سُّجاعاً وتُوفَي بعد وفاةأخيه الحسن المثلث (رضي اله عنهما). معجم 
رجال الحديث :٠١‏ 1094. 
. هو محمّد بن عبداله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)» أبو عبدالله. الملقب 
بالأرقط وبالمهدي وبالنفس الركيّة, أحد الأمراء الأشرافٍ من الطالبيين» ولد ونشأ بالمدينة. كان غزير العلم؛ 
شُجاعاً سَخياً حازماً. استشهد في المدينة سنة 150١م‏ . الأعلام للزركلي ع: رف 

4. قال ابن شهر آشوب: كان سقاءً؛ خدم الإمام الصادق طلا وسقاه ثلاث عشرة سنة. المناقب *: 758. فاذا كان 
المراد أبا يزيد طيفور بن عيسئ البسطامى المتوفى سنة ١ع‏ أو +72هه فهر أمر مستبعدء لأن وفاة الإمام الصادق 
ليِّةِ كانت سنة ١88‏ ه. راجع ترجمة طيفور البسطامي في: أعلام الزركلي ©: 750؛ دائرة المعارف الإسلامية ©: 
افر 

.٠‏ هو معروف بن فيروز الكرخي؛ أبو محفوظ؛ أحد أعلام الزهاد والمتصوفين؛ كان أبواه نصرانيين» فسلماه إلى 
المعلم وهو صبىء وكان المعلم يقول له: قل ثالث ثلاثة. وهو يقول بل هو الواحد؛ فضربه المعلم 0 ا 
فهرب ومضى إلى الرضا لكلا وأسلم على بده؛ وأسلم أبوه ببركات الإمام أيضاًء واشتهر معروف بالصلاح وقصده 
الناس للتبرك به حنى كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من يختلف إليه؛ تُوفي ببغداد سنة دحام . تاريخ بغداد 
17: 144, الاعلام للزركلى /: وع؟؛ معجم رجال الحديث 18: .١ .59١‏ في وب»: التلمذ. 


َتَبَتَ أنَّ عليَهةٍ لمّاكان أفضل الحَلّق بعد رسول الله يَيْلْهُ وجب أن يكون هو الإمام. وهو 
المَطلوب. 

الرهان الثاني: 

أن الأمّة أجمعت على أنَّ الإمام بعد رسول الله عي إمّا على أ و أبو بكر أو العبّاس. ثم إن 
اابكروالعاي ام بعرنا صالعيي للإسانة كك ان يكوه انام عياف . 

إِنّما قلنا: هما لم يكونا صالحين للإمامة؛ لأنه لا واحدّ ينهما بمعصوم وكلّ من يصلّح 
للإمامة يجب أن يكون مَعصوماً ينتج أته لا واحدّ ينهما يصلّح للإمامة. 

أمًا المُقدمة الأولى فبالاتفاق. وأمًا الثانية فقد مر بيانهاء فتعيّن حينئذٍ أن يكون الإمام بعد 
رسول الله ييه هو على طَيَة. 

المُرهان الثالث: 

أنه لا واحدّ من الصّحابة عدا علي يد بمنصوص على إمامته؛ وكلّ مَنْ كان إماماً يجب 
آنا يكون فنضوصا على إدامتة» يت ولا وا درم الضحابة علذا عل 181 بإمام. ' 

ما المُقدّمة الثانية فقد مر بيانهاء وأما الأولى فلأنَ المُتأمل للإمامة في نظر الامّة إِمّا 
العبّاس وإما أبو بكر وإمّا علىَ هذ وتَبَتَ أن العبّاس وأبا بكر لم يكن منصوصاً عليهماء أمّا 
العبّاس فظاهرء وأمّا أبو بكر فلوكان منصوصاً عليه كان توقيفه الأمر على البيعة من أعظم 
المّعاصي؛ وذلك قادح في إمامته إذ ليس واحدٌ ِنهما بمنصوص عليه فعَبَتَ ' أن علالة 
منصوص عليه ووجب اذ تون لزنام و لالخو لط عن بجي تراه عقوو قير 
جائز. 

اليُرهان الرابع: 

أنه ثقل عن أبي بكر وعُمر مَطاعِنٌ تقدّح فى صِحّة إمامتهماء ومتى كانا كذلك تعيّن أن 
يكون علي ة هو الإمام, أمّا المَطاعِنٌ فمذكورة في الكتب المطوّلة» وأمًا أتهما متى كانا 
كذلك تعيّن أن يكون الإمام علاطي فلِضّرورة أنه لا قائل بالقّرقء وبالله التوفيق 


.١‏ فى (أ»: ويثبت. 


البحث الثانى 
فى تعيين باقى الأثمّة (عليهم السّلام) 


الإمام الح بعد على 9 وَلَدُه الحسن, ثم الححسينء ثم ابنه على بن الحُسين زين 
العايدين؛ ثم ابنه محمد الباقر» ثم ابنه ججعفر الصادق. ثم ابنه مُوسى الكاظم. ثم ابنه على 
بن موسى الرضاء ثم ابنه محمد الجواد. ثم ابنه على الزكى, ثم ابنه الحسن العسكري» ثم ثم 
ابنه محمّد الخَلْف الحَجَةٌ المُنتظرطيكك. ولنا في إثبات هذا الترتيب وجهان: 

الأوّل: أنا قد بِتَنَا ّنا أن الإمام يجب أن يكون هو المنصوص عليه مِن قِبَلِ الرسول ييُّْ أو 
من يقومٌ مقامه» بت أيضاً أن المام يجب أن يكون مَعصوماً ثم علمن بالتوائر أن عليه 
نص على ابنه الحَسننظِة بالخلافة» فتعيّن أن يكون هو الاإمام بعده وتعيّن أنّه مَعصوم. 
وأخه القن علن أيه المي اقل :وهكذا تمن كل واحند حدٍ منهم على مَنْ بَعْدَهُ من 
المُذكورين' فَوَجَبَ أن يكون هو الإمامً, فَلَرْمَ من ذلك أن تكون الإمامة مُعيّنهَ في 
المذكورين واحداً بعد آخر إلى آخرهم ْ 

الثاني: الخبر المتواتر عن النبىّ ع أأته قال للحُسين طهة: «ابني هذا إمامٌ ابن إمام أخو 
إمام أبر أنكة تسعة تاسعهُم قائمهم؛ حجَة آبن حُجَةٍ أخو حُجّة أبو حُجَجٍ تسع»" وهذا 
نض فى المسألة. 

بقى أن يُقال: لو سلّمنا توار هذا الخبر في هذا اللفظ؛ لكن لِمَ كلدم إنّ التسعة هم الذين 
عَشُموهمء ولمَ لا يجوز أن يكون غيرٌهم من أولاد الحسين ل فحينئذٍ يتعيّن الرجوع منا 


.780 77١ :١ انظر الكافى‎ .١ 
كشف المراد: 7؟537.‎ 162١ كفاية الأثر: مك ع7 مقتل الحسين طلهْلاٍ للخرارزمي‎ ." 


إلى 'كلّ واحدٍ منهم قد نض على من بعده؟ إذ" نقول: إن غير الإمام يعترف باختيار” الرعيّة 
له واطّلاعهم على أنّه صاحب المَلّكة التفسانية الرادعة عن المّعاصي المُسمّاة باليصمة 
من بين سائر أولاد الإمام؛ وبتعيين الإمام يتعيّن أن يكون هو الإمام الحقّء وبظهور 
الكرامات على يده. وأمًا الكلام في تواثر هذا الكَبّر سؤالاً وجواباً وتقريراً وإبطالاً: فكما 
تقدّم في تواثر النض الجلىّ على إمامة على لي وبالله التوفيق. 


.١‏ زاد في 178 ب»6: : أن. 1 . في وب»: و 
؟. كذاء والظاهر اختبار. أي أن الرعبّة تختبر مدعي الإمامة لمعرفة صدقه؛ كما امتحنت عبدالله الأفطح بمسائل 
في الفقه فلم يجب عنها. 


الباب الثالث 


في تقرير شبّه الخصوم والجواب عنها 


[المٌقدّمة] 


أمَا المُقدّمة: فاعلم أنْ المّحَالِفين لنا في المسألة إِمّا شيعة أو غير شيعة: 

أمَا غير الشيعة: فهم المُنكرون لتقديم علي 3# على أبي بكرء وهم أكثر الم 

وأمًا الشيعة: امير ايخ فِرَقٌ أربعة: الامامية» والكيسانية» والرّيدية» والعْلاة. وكل فرقة 
كالنوع لأصنافٍ» ويلرّم مقالة كل واحدةٍ من هذه الأصناف إنكار أحد الأئمّة الاثني 
عَشر لكا ونحن تُعيّن كُلّ واحدةٍ من الفِرّق المنكرين لارمام إمام: 

فالاولى: 

المُتكرون لإمامة على نهة من الشيعة بعد أن كان مُستحِقاً لهاء وهم الكامليّة أصحاب 
[أبي] كامل مُعاذ بن الحُصين؛ وذلك أثهم زعموا أنَّ الصحابة كَفَرَت بمخالفتهم النص 
الجلى, و أن علبَاائِةِ كفر بترك القتال معهم '. 

الثانية: 

المُنكرون لإمامة الحَسَن بن على (عليهما السّلام)» وهم صنفان: 

الأول السّبائية: وهم أصحاب ابن سبأء زعموا أن عليَأَظةٍ لم يمّت. وأثه فى السحاب. 
والرعد صَوئُه والبرق سَوطُّه وأنّه ينزل إلى الأرض بعد حين حبّى يقكّل أعداءه. 


.١‏ في «أ»: القتال لهم؛ ولعله تصحيف قتالهم. 


الصنف الثاني: الذين قطعوا بموته؛ لكتهم أنكروا إمامة الحسن نهذ وساقوا الإمامة من 
على لظ إلى ابنه محمّد بن الحنفية (رضي للهعنه)» وزعموا أنه القائم المّهدي. وهو قول 
ضف الكيسانة 

الثالثة: 

المُتكرون لإمامة الحُسين بعد أخيه الحَسن (عليهما السّلام)» وهم الذين ساقوا الإمامة من 
الحَسنطة إلى ابنه الحَسن (الرضا من آل محمّد). ومنه إلى ولده عبدالله بن الحَسن بن 
الحسن, ومنه إلى ولده محمّد التفس الزكية: ومنه إلى أخيه إبراهيم. 

الرايعة: 

المنكرون لإمامة زين العابدين على بن الححسين نري وهم الذين ساقوها من 
الحُسين ك9 إلى أخيه محمّد بن الحنفية» وهم أكثر الكيسانية. 

الخامسة: 

المُنكرون لاإمامة محمد بن على الباقرئة. وهم الذين ساقوها إلى زيد بن 
على (رضي الله عنه)» وهم الزيدية. 

السادسة: 

المُنكرون لإمامة جعفر بن محمّد الصادق نظ وهم فرقتان: 

إحداهما: الذين قالوا إن الباقراكَةٍ لم يمت وهم ينتظرونه. 

الثانية: الذين قطعوا بموته؛ لكن ساقوا الإمامة إلى محمّد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن من غير ولده. وهم أصحاب المُغيرة بن سعيد ' العجلى. 

السابعة: 

المنكرون لإمامة موسى بن جعفرئكّة. وهم طوائف: 

أحدها: الذين قالوا بغيبة الصادقءية. وإنّه لم يمت ولن يموت حتّى يظهر فيملاً الارض 
عدلاًكما مُلئت جوراً وهو القائم المّهدي. وهم بعض الناووسيّة '. 


المقالات والفرق: ”*, 2٠‏ 8ه 78. 


؟. وهم فرقة من العُلاة» منسوبون إلى عبدالله بن ناووس المصري أو البصري -», وقيل عجلان بن ناووس» نسبة 


الثانية: الذين قطعوا بموته؛ لكن زعموا أنّة الإمام؛ وأنّه سيرجع إلى الدنيا فيملأها عدلاً 
كما مُلئت جوراًء وهم الناووسيّة أيضاً. 

الثالثة: الدين جزموا بموته؛ لكن ساقوا الإإمامة إلى ولده عبدالله بن جعفر ويقال لهم 
الفطحية, لأنَّ عبدالله كان أفطح '. ويقال لهم أيضاً عمّارية: لانتسابهم إلى بعض أكابرهم 
يقال له عمار'. 

الرابعة: الذين ساقوها إلى ولده محمّدء ويقال لهم السّمطية'. 

الخامسة: الذين ساقوها إلى ولده إسماعيل؛ وهم الإسماعيلية السّبْعِية. 

السادسة: الذين ساقوها إلى غير ولد جعفره وهم خمس طوائف: 

الأولى: الذين قالوا إن جعفراً أ أوصى بالإمامة إلى موسى بن الطفيء ويقال لهم الطفية. 

الثانية: الذين زعموا أثّه أوصى بها إلى موسى بن عمران الاتمضرة وهم الأقمصية. 

الثالثة: الذين زعموا أنّه أوصى بها إلى يرمع بن موسى الحائك؛ وهم اليرمعية. 

الرابعة: القائلون بأنَّ الصادق نيه أوصى بها إلى عبدالله بن سعد التيمي. وهم التّيمية'. 

الخامسة: الذين اذعوها لابى جَعَدَة وهم الجَعْدِية. 

السابعة: من المُنكرين لإمامة موسى بن جعفر/ة اليتعقوبية» وهم أصحاب أبي يعقوب. 
فإئهم جوّزوا الإمامة لولد جعفرئظة ولغير ولده. 

الثامنة: 

المُنكرون لإمامة على بن موسى الرضائكًة رهم أيضاً طوائف: 

الأولى: الذين تومّفوا على موسى نك وقالوا: لا ندري أثّه مات أو لم يحّتء ويقال لهم 
المّمطورة: لأنَّ يونس بن عبدالرحمن0 من علماء الشيعة قال: ما أنتم إلاكلابٌ مَمطورة. 


إلى ناووسا. المقالات والفرق: .5١7‏ 
.١‏ أي أفطح الرأس؛ بمعنى أنته كان ذا رأس عريض, أو أفطح الرجلين؛ وهو أن يرتفع أخمص قدمه. 

. وهو عمّار بن موسى الساباطي؛ معجم رجال الحديث ؟1: ٠ع‏ معجم الفرق الإسلامية: 100. 
7 ويقال لهم أيضاً الشّمطية؛ والشّميطية, والسميطية؛ وهم أتباع بحبى بن شميط الأحمسيء أو ابن أبي شميط. أو 
يحيى بن أبي السميط؛ أحد أتباع المختار وأعوانه على إمارته. المقالات والفرق: *77. 
؟. في «ب»: التميمى وهم التميمية. 
ه وهو يونس بن عبدالرحمن مولى على بن يقطين بن موسى مولى بني أسدء أبو محمد كان وجهاً من وجره 
الإمامية؛ متقدّماًء عظيم المنزلة؛ ولد فى أيام هشام بن عبدالملك؛ ورأى جعفر بن محمد طْقة ولم يرو عنه؛ وروى 
عن الكاظم عي وكان الرضاطجة يُشير إليه فى العلم والفتيا. تنقيح المقال 58:5 


الثانية: الذين قالوا وجزموا بأنه لم يمت ولا يموت إلى يوم القيامة. 

الثالثة: الذين جزموا بموت موسى ليذ وساقوها إلى ولده أحمد بن موسى. 

التاسعة: 

المُتكرون لإمامة محمّد بن على الجوادئة مُحتجّين بِعَدّم علمه لصِعْر سنه في ذلك 
الوقتء لأنّه لما مات الرضاطقة كان سِنٌّ الجواد أربع؛ وقبل: ثماني سنين. 

العاشرة: 

المُنكرون لإمامة على الزكى نظ وهم طائفة شاذة» زَعَمت أن الإمام بعد محمّد بن 
على (عليهما السّلام) ابنه موسى بن محمد أخو أبي الحَسن على بن محمد (عليهما السّلام). 

الحادية عشرة: 

المُنكرن لإمامة الحَسن بن على العسكري لك وهم الذين ساقوا الإمامة من علىّ بن 
محمّد الزكي لذ إلى ولد جعفر. 

الثانية عشرة: 

المُنكرون لإمامة الحُجّة الخَلَفِ المُنَظرلية. وهى ثلاث عشرة طائفة: 

أحدها: الذين قالوا إنَّ الحسن طلم يجت لأنْهِ لو مات وليس له ولد ظاهر لخلا الزمان 
عن الإمام المعصوم. وذلك غير جائز. 

الثانية: الذين قالوا: إِنّه مات لكتّه سيجىء, وهو المَعنِنٌ بكونه قائماً بعد الموت. 

الثالثة: قالوا: إنه مات [و]لا يحيا لكنه رين بالامامة إلى أخيه جعفر. 

الرابعة: قالوا: إنه أوصى بها إلى أخيه محمّد. 

الخامسة: قالوا: إنّه مات من غير ' عَقِبِء فعلمنا أنّه ماكان إماماً و أنَّ الإمام كان جعفراً. 

السادسة: قالوا: بل ظهر أنَّ محمّداً كان الإمام؛ لأنّ جعفراًكان مجاهراً بالفِسْقٍء والحُسين 
كان فاسقاً بالخفية» فتعين محمّد للامامة. 

السابعة: قالوا: مات ولكن وُلِد له بعد موته بثمانية أشهر وَلَلٌ. 

الثامنة: قالوا: لما مات الارمام لا ولد له ولا يجوز انتقال الاإمامة منه إلى غيره؛ بقى الزمان 
خالياً عن الإمام وارتفعت التكاليف. 


١‏ فى وب زيادة: وصية. 


التاسعة: قالوا: يجوز أن يكون الإمام لا من ذلك التَشل بل من غيره من العلويّة. 

العاشرة: قالوا: لما لم جر انتقال الإمامة من ذلك التشل إلى تسل آخرء ولا يجوز خُلوٌ 
الزمان عن الإمام؛ علمنا أنه بقي من تشله ابنّء وإن كنا لا نعرقه بعينه» ونحن على ولايته 
إلى أن يظهر. 

الحادية عشرة: قالوا: إِنّ الإمامة معلومة إلى الرضائية؛ وبعده مضطربة» فتوقفوا'! فى 
الكل. 

الثانية عشرة: قالوا: الاإمام بعد الحسن عه ابنه المنتظر وإنه على بن الحسن وليس كما 
تقول [القطعيّة ' نه محمّد بن الحسن (عليهما السّلام)» وقالوا بعد ذلك بمقالة]' القطعيّة فى 
الغيبة والانتظار حرفاً بحرف. ١‏ 

الثالثة عشرة: قالوا: إن أبا محمّدئظَةٍ مات من غير ولدٍ ظاهرء ولكتّه عن حَمْل بعض 
جواريه؛ والقائم من بعد الحسن محمول لم تلد به أَمّهِ بعد وإِنّما يجوز أن تبقى مائة سنة 


ع 


حاملا. 
فهل هي الوجوه المشهورة في ضبط هذه الطوائف. ولهم شْعَبٌ أخرى أضرينا عن 
ذكرها لعدم الفائدة فيه '. وبين فساد ما قالوا إن شاء الله (تعالئ). 


.١‏ فى «أء ب): متوقف. 

؟. وهو لقب أطلق على الإمامية الذين قطعوا بموت الإمام موسى الكاظمطَيّلا. مقابل الواقفة الذين زعموا بأنته 
لم يَحْت. والقطعية هم الاثنا عشرية على الحقيقة. قالوا: إن الإمام بعد موسى الكاظ مط ولده علي الرضاطية 
ومشهده بطوس, تم ابنه محمّد الجوادطؤةٌ ورمشهده ا 0 ثم 
الحسن العسكري طةْ وبعده الإمام المهدي المنتظرطكِلا. معجم الفرق الإسلامية: *14. 

* أثبتناه من الفصول المختارة: 109. 

؟. للترسع فى هذا البحث والردود عليه؛ أنظر الفصول المختارة: 751 0ع5. 


البحث الأول 
فى شُبَّه المُذكرين لإمامة على افا 


اعلم أنّ من الناس من يُنكرها مُطلقاً أمّا الأرَلون فهم القائلون بإمامة أبى بكر وأمًا 


الآخرون فهم الخوارج. 
ما الارّلون فتمسّكوا بعشر سّبَّه: 
الأولى: 


قوله (تعالئ): (وَعَدَ آم الَّذِينَ َامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصالخاتٍ لينتخينتهم فى الْأَرْضٍ كَمًا 
استَخلف الذِينَ ين قَِْهمْ)' ولفظ (الذين آمنوا) لفظ جمع؛ وأقل الجمع ثلاثة؛ فقد وعد الله 
الثلائة فما فوقها من أمّة محبّد يله أن يستخَلفهمٍ في الأرض؛ ويُمكن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهمء وكلّ ما وَعَد لله (تعالى) فلا بد وأن يُْجَد وإلا وقع الخُلف في خَبَرِه (تعالئ) 
وهو مُحال؛ ومعلوم أنه لم يوجد إلا خلافة هؤلاء الأربعة. 


الشيهة الثانية: 


التمسك بقوله (تعالئ): (قل َْمُحَلْفِينَ من آلأَغْرَابِ سَتذْعَونَ إلى قوم ذل يتأن كديد)”! 
الايةع فتقول: إِنَ الداعي لهؤلاء الأعراب إمّا محمّد ييه أو الُلفاء الثلاثة الذين بعده. وإمًا 


على يه ومن بعذه. 
أما أن م رمحت 3 فمُحالء لقوله (تعالئ): (سَيَقُولُ آلْمُخَلّمُونَ إِذَا آنطَلقتمْ إِلَى 


وأمًا أتّه علركَة فهو باطل '"” لأنْه (تعالن) قال فى صفة هؤلاء الدّعاة: (ثُقَاتنُوتهُمْ أز 
ُسْلِمُونَ)" ولم يتفق لعليّ ِةِ بعد النبي ييه قتال بسبب الإسلام» بل كانت محاريته بسبب 


.16 :68 الفتح‎ .* .١8 :58 النور *”: 66 ". الفتح‎ ١ 
.١ع‎ :68 ؟. فى «ب»: فباطل. الفتح‎ 


وأمًا أنَّ الدُعاة هم الذين كانوا بعد على ىه فهو ظاهر البُطلان. لأهم عندنا كانوا انا 

وعند الخّصم كقارأ وعلى التقديرين فلا يليق بهم [ما] في قوله: (فَِن تطِيعُوا يْتِكُمْ اله أَجْر 
حَسَناً) ' الآية. فلم يبق إلا أن يكون المُراد هو إمامة هؤلاء الثلاثة. 

الشبهة الثالثة: 

لو كانت إمامة أبى بكر باطلة» لماكان ممدوحاً مُعظّماً عند الله (تعالئ)» وقد كان كذلك» 
تورجب القطغ ,بوك عتلافته: ما المُلازمة فظاهرة؛ وأمّا أكه ممدوحٌ معظمٌ عند الله 
فإلقوله (تعالئ): (لْقَدْ رَضِىَ لله عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوئكَ تخت الشَّجَرَةِ)' وهو ممّن بايم تحت 
الشجرة؛ فوّجَب 1 يكون مرضياً عند الله (تعالئ) (وَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ 
وَالأنصَارِ لين ل تَبَعُوهُم بإِحْسَانٍ رَضِىَ اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)" وإذا ثبت أنّه مرضئ عنه 


الشيهة الرايعة: 

أنّ الصحابة كانوا يُخاطبون أبا بكر بخليفة رسول الله كيه وعليٌ 8 حاضرء والخّصم 
يعرف بذلك إلا أته يحول على التقيّة. ثم إن الله (سبحانه وتعالئ) وَصَف الصحابة بالصدق. 
فقال: (ِلِلقُقَرآءِ الْمْهَاجِرِينَ الَِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ إلى قوله أَوْلَيِكَ هُمْ 
الصَادِقُونَ )' فلمًا ثبت ثبت أتهم خاطبوه بالخليفة» وثبت أتهم صادقون, وجب أن يكون 
خليفة حماً. 

الشبهة الخامسة: 

تمسّكوا بقوله وَلْلهُ: : «اقتدوا بِاللَذَيْنِ مِن بعدي أبي بكر وم “وقوله (اقتدوا) أمر* 
للجمعء وهو إما للوجوب أو الكَدْبء وعلى التقديرين فإنّه يدل على جواز الاقتداء بهما في 
الأحكام؛ ولوكانا" على الخطأ والضلالة لما جاز ذلك. 


.و 
الشيهة السادسة: 
.١‏ الفتح 8 12. (ع) الفتح 138:48 ". التوبة 9: ٠١١‏ 
*. الحشر 4:09 0 مسند أحمد 8: 587. ع. فى «ب): لفظ. 


/. فى © ب»: كان. 


روى شّعبة أن النبى يْيْهُ قال: «إنّ الخلافة بعدي ثلاثون سنةٌ» ثمّ تصير مُلكاً عَضُوضاً) ١‏ 
وَصَف القائمين بهذا الأمر بعده مُدّة ثلاثين سنةً بالوصف المُقتضى للمَدْح والتعظيم. 
ووّصَف مَنْ بَعدهم بالوصف الدال على أتهم أرباب الدِّنيا لا أرباب الدين» وذلك نض 


على صِحّة خلافة الخُلفاء الأربعة. 
الشبهة السابعة: 


أبو بكر أفضل الحَلّق بعد رسول الله يي والأفضل هو الا,مام. 

نما قلنا: إنه أفضل. لقوله ييه : «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيّين والمُرسلين 
على أحد أفضل من أبى بكر»" . وأمًا أنَّ الأفضل هو الإمام فقد مرّ تقريره. 

الشبهة الثامنة: 

أن النبى يَيْيْةٌ استخلف أبا بكر فى الصلاة وما عَزَّلَهُ عنهاء فوجَبَ أن يكون خليفة بعده 
5 الصلاة وإذا ثبت أنّه خليفته في الصلاة وجب أن يبقى " خليفته في باقي الأحكام 
ضرورة» له لا قائل بالرق. 

الشيهة التاسعة: 

طريق ثبوت الإمامة ما بالَنض وإمّا بالاختيار» وقد بيّنا أن النض باطِل, فثبت؟ الاختير» 
وكل من قال إِنَّ الطريق إليه الاختيار قال إِنَّ الإمام هو أبو بكر. فوجب القول بِصِحّة إمامته 
ضرورةً لأنه لا قائل بالفَرق. 

الشئهة العاشرة: 

لوكانت الإمامة حقاً لعلي لي لكان تَرْكُهُ لها إمّا حالّما كانت الْأمّة مساعدةٌ على الطلب» 
أو حالما كانت مُخَالفةٌ له فإن كان الأول تعيّن عليه الطلّب بحيث لولم بطل قتة أن 


2 


الإمامة لم تكن حقا له وإن كان الثاني وجب أن تكون هذه الأمّة شرٌ أمّة أخرجت للناسء 


مع أتهم خير أمة أخرجت للناس. ا 
إلا بسبب دفيهم له عنهاء وذلك بق تقتضي أن يكون تَدْكّه لها إِنّما كان لأثها ليست حقَاً له. 


.133عا١ مصابيح السنة 6: 201 ؟. الرياض النضرة‎ .١ 
فى لاب»: استخلف ابا بكر فى الصلاة فوجب ان يبقئ. ؟. فى «ا»: فوجب.‎ 


الجواب عن الشيهة الأولى: 

لا تلم حَمْلَها على الأربعة فقطء فإنَّ لفظ (الذين آمنوا) لفظ عام يتناول كلّ من آمن 
وعمل صالحاء فتخصيضه بالبعض دون البّعض ترجيحٌ من غير مرجّح؛ فوجب حَمْلّه على 
كلّ المؤمنين؛ وأمًا لفظ الخلافة فلا تُسَلّم أنّ المُراد منها الإمامة, فإِنَّ الخلافة أعمّ ووضع 
العام مكان الخاص مجاز. 

بل المُراد أن الله (تعالئ) وَعَدَ جميع م مَن آمن أن يستخلِقهم عِوَضاً مِن الكُفَار في الجاهلية. 
وعن الثانية: 

لِمّ لا يجوز أن يكون الداعى هو النبئ يي ؟ وأمّا تبيين الاستقبال فى (سَيقول) فيُحمل 
فلن أن الآبة تلت قبل ,بض القرواف سهد يكون الوضف بالقول فى لتيل عند 
تلك الغّزوة حَسَتَ ويصلّح دخول التبيين فيه. ١‏ 

سلمناه. لكن لِمّ قُلتم: إن الداعي إذا كان أحد هؤلاء الشلاثة وَجَبِ أن تكون إمامتهم 
صحيحة:؛ إذ من الجائز أن يكون الإنسان على الفسق المُخرِجٍ عن قبول الشهادة فضلاً عن 
الإمامة ويدعو مع ذلك إلى طاعة الله وبحرص على بعض أوامر الله ويؤكده' ما روي عن 
النبيّ ع : «إنّ الله ليؤيّد" هذا الدين بالرجل الفاسق» '. 

وعن الثالتة: 

لانسلّم أنَّ أبا بكر بقى مُعَظّماً مُطلقاً وبيانه من وجهين: 

أحدهما أن لفظ (رضي) ' لفظ فعلٍ ماضء ومع ذلك فهو مُيّد بوقت الببعة في الشّجّرة؛ 
والمّيدُ بوقتٍ يحتاج في استيعابه في باقى الأوقات إلى دليل. 

الثاني: أن الرضا أعمّ من الرضا عنه في أفعاله وأحواله ومِن الرضا في بعضهاء والمُشترّكُ 
لابدك عن العناض الكموم حو نل لا جهرد أن يُحمل رضاءٌ عنه هاهنا على الرضا عنه 
من جهة تصديقه بالرسول يله ومبايعته له فقط. وهذا لا يُنافي أن يكون غَاصِباً للخلافة 
من أهلهاء وبأته يجوز أن يرضى عن المُؤْمن من جهة إيمانه» ويسخّط عليه من جهة فِسقه. 


.١‏ فى (رب»: ويؤيده. ". فى (اب»: ليؤتد. 
3 مبحيخ البخاري ‏ ع701/18, صحيح مسلم :١‏ ع 078/٠١‏ وفيهما: الفاخر يدلا من؛ الفاسق. 
ً. فى «أ: الرضاء وفى (ابت): وصى»؛ وكلاهما تصحيف صحيحه ما أثبتناه. 


وعن الرابعة: 

أن مُخاطبة الصحابة أب بكر بالخلافة كمخاطبتهم لمعاوية, بل كمخاطبة بنى مَروان بها 
وسكوت علئ ل لا يدل على الرضاء فإنَّمَن زم التَيَة في وقت عدم تمكّن أبي بكر في 
طَلب هذا الأمر العَظيم» فلئن يلرّم الشكوت عن إطلاق لفظٍ بعد امتداد يد أبي بكر أولى. 

وأمّاكون الصّحابة صادقين فلاتُسلْم أن الفقراء المّوصوفين بالصفات المّذكورة كانوا هم 
المُحاطِبين لأبي بكر بالخلافة» بل كما يُحتمل ذلك يُحتمل أن يكونوا هم أصحاب 
علينَ يذ ومن أنكر إمامة أبي بكر. 

بلجا لك القادق ف من العرادق في كل أحو اله أو في بعضهاء فَلِمَ قلتم: إن المراد 
أتهم صادقون في كل أقوالهم حتّى ' لايجوز أن يكذبوا؟ ومعلومٌ أن الكَذِب جائرٌ بالاثفاق 
على آحادهم. وإذا جاز ذلك كانت مُخاطبتهم لهُ بالخلافة كَذِباً 

وعن الخامسة: 

لاتسلّم صِحّة الخَبر 

سلّمناه» لكنّه خبر واحدء لا يجوز العمل به. 

سلمناه. لكو الاقتداء أعم من الاقتداء في كلّ الأمور أو في بعضِهاء وَلِمَ لا يجوز أن 
يُحْمَل الاقتداء بهما على الاقتداء في المُشاورات في أمور الدّنيا أو في أمر جُزئي؟ 

سلّمناه. لكنٌّ الأمر لا يقتضي التكراره فَلِمَ ل يجوز الاقتداء بهما في وقت ما فلا يتعيّن أن 

يكون فى خلافتهما؟ 

سلمناف لكلة الآأمرورة بالاقداءنهها معأ وظاءوةة يقتضى أن فقتدى مهما سنال 
اجتماعهما على القَتوى أو على الأمر المُقَتَدى فيه بهماء وهما حال الاجتماع لا يكونان 
إمامينء فإِنَ الإمام ' يُشترط أن لا يكون معه غيرٌه بل يُشترط أن لا يكون معه في الحُكم 
غيره '. 


.١‏ في لاب»: اي لاي زياد لا. 
ند ١‏ > رفيو رع قينا تين لسع أ قال ارين 0 
عيون أخبار الرضاطكِلا ؟: 4/١88‏ الافصاح: 57. 


وعن السادسة: 

لانُسلم صِحَة هذا الخَبر. سلمناه. لكنّه خبر واحدء فلا يُعتمد عليه. 

سَلمتاة؛ لكنه معاد هن :نما أن خلافة اسن و الحُسين (عليهما السّلام) كانت عندكم بعد 
أبيهماء فعلّى تقدير صِحّة هذا الخَبر لا تكون خلافتهما صحيحة لأنَّ مفهرمه أنَّ هذه 
الرئاسة لا تُسمّئ خلافة إلا فى مدّة ثلاثين سند فأمًا بَعدها فتكون مُلكاً. 

فإن قلت: المٌراد بالخلافة التي يكون المُسلمون متمكّنين فيها من إجراء الشريعة على 
وجهها. 

ل ل ل 0 
يتمكّنون فيها من إظهار الحَقّ ثلاثين سنة؟ وحينئذٍ لا يكون في الحَبّر دَلالَهَ على صِحَة 


اللإمامة ولا على فسادها. 

وعن السابعة: 

لانُسلّم أنه الأفضلء وأمًا الخبّر فممنوحٌ الصِحّة وأيضاً فهو معارّض بقوله يَلْلُ: «علريٌ 
خيرٌ البشر فمن أبى فقد كفر»'. 


وأيضاً لو صَمّ هذا الخَبّر لكان مُكذّباً لرسول يليه في قوله: «وَلَتْتْكم وَلَستٌ بخيركم»" 
وذلك يستلزم سقوطه عن درجة الاعتبار فى الا,مامة. 

وعن الثامنة: 

فلا تسلم أن النبى عل استحْلّفَهُ في الصلاة فإِنّ الذي صم وثبت أنَّ عائشة قالت: «مُروا 
أبا بكر يُصلي بالناس» ' وكان الامر بذلك من جهتها في ظاهر الحال والخّصم يقول: إِنْما 
مر بذلك الي »وام د تثبت يد 
صوت أبى بكر فى المحراب: «إنكي لمُوَيْحبات يوشف» ' ومبادرئه مُعجّلاً مُعتمدأاً على 


.١‏ فضائل الصحابة ؟: ”494/88 تاربخ بغداد *: 147 و/: :57١‏ الفردوس ©: 7ع/10/0؟؛ ترجمة الإمام على عليه 
من تاريخ ابن عساكر ؟: *** 888 الرياض النضرة : 148: سير أعلام النبلاء : 0١7؛‏ لسان الميزان ©: ع8١.‏ 
”. تاربخ اليعقوبي ؟: /177, العقد الفريد /: 6 الكامل في التاريخ ؟: 577؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
7: ع10., الصواعق المحرقة: .١١‏ 

*. الموطأً 47/11٠١ :١‏ سنن الدارمى :١‏ 84؛ سئن الترمذي 8 7١ع/؟/اع7,‏ 


*. تلخيص الشافي ©: 18. 


أمير المّؤْمنِي نك والمٌُضل بن العبّاس#ة ورجلاه يخطان في الأرض من الضَعْف حبّى 
نحّئ أبا بكر هن اليقراب ا ولو كان يله هر الذي منج الصلاة لمناار جع باللّوم على 

أزواجه في ذلك. ولا بادّر في تلك الحال الصعبة حبّى صَرّفه عن الصلاة. 

سلّمناه» لكنّ أمْرَ انب يي بالصلاة لا يقتضي شيئاً آخر, بل لا يقتضي مَرّةٌ أخرى. لأنَّ 

الأمر لا يقتضي التكرار» وأيضاً فمثل هذا الأمر لا يستدعي العَزلء لأنَّ العرب لا تحتاج إليه 
ثبت أنَّ الاستخلاف كان دائماًء والخّصم يعترف بأثّه لم مُوَلْهِ دائماً. 


وعن التاسعة: 
نا ينا أنَ الطريق إلى إثبات الإمامة هو النَضُء وأما الاختيارٌ فهو ساقط عن درجة 
الاعتبار'. 
وعن العاشرة: 


[تقاعرلة بسي لخدلا أكبر الأعة وحبهو زهو له 

قوله: يلرّم أن يكونوا شر أمةِ أخرجت للناس. 

قلنا: لا تُسلّم كوتهم بأسرهم كذلك؛ بل بعضهم. » وهم الدافعون لهذا الح عمن أهله 
والمُقصرون عن نصرته؛ وكرت لعن أشراراً لا يُنافي (كُنتّمْ خَيرَ م أُخْرِجَتْ لِلاسن)" أن 
هذا الخطاب إمّا مع كلّ الأمّة بحيث لا يخرْجٌ منها واحد وهذا باطل بالاثفاق» لأنّ فيهم 
كثيرا من الأشراره فبقي أن يحم على الأخيار من الم وحينئلٍ تصيرالتقدير: لوكان هذا 
الحَقّ مدفوعاً عن أهله لكان الدافعٌ له : شرٌأمَةٍ أخرجت للناسء والدافع له بعض الصحابة. 
قوله (تعالئ): (كُنتّمْ خَيْرَ آَم أرجت للَايس) لأته خاص ببعضهم أيضاء والجزئّان لا 
يتناقضان. سأمناه» لكنّ لفظة (كنسم) تذُلٌ على أثهم كانوا في رَمن رسول الله يلدْةُ كذلك. 
ما بعده فلا تُسلّم؛ لأنّ ذلك يدل على الزمان الماضي. 

وقوله: م مُوُونَ بِالمَعْدُوفٍ و تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر)؟ لا سام أثه للاستقبالء بل بحال 
المُضيث والله المُوفق 


.198 190 : تاريخ الطبري‎ ,175 ٠ تلخيص الشافي 7 59 وراجع: : مسلد أحمد ع:‎ .١ 
.1١٠١ 7 ؟. راجع: الشافي ؟: له تلخيص الشافى : ؟؟: نهج الحق: 188. *. آل عمران‎ 
في «ب): الماضي.‎ .1١١ 7 ؟. آل عمران‎ 


البحث الثانى 
في مطاعن الخوارج وغيرهم فى على 19 


وهؤلاء ذكروا مطاعنّ في عليه وتوسّلوا بذلك إلى خُروجه عن أهليّة الإمامة؛ وتلك 
المطاعن من وجوه عشرة: 

الأوّل: 

أنه حكّم الرجال في دين الله (تعال)؛ فلو لم يكن شاكاً في إمامة نفسه لما حكّم. 

الثاني: 

أنه رضي بتحكيم عَمرو بن العاص (لعنه لله تعالئ) مع فِسقه. وحكّم أبا مُوسى الأشعريٌٍّ 
وكان يُنبّط أهل الكوفة عنه. 

الثالث: 

أنَّ لَه عشمان كانوا في جُنده. وقد قام جماعة منهم فقالوا: نحن قتلنا عثمان.فلم يقتضّ 
منهم. 

الرايع: 

أنّه شهد وحده لفاطمة (عليها السّلام) على فَدَّك ولم يَعْلَم أن شهادة الواحد لا تُقبلء وأنْ 
شهادة الزوج لزوجته لا تُقبل. 

الخامس: 

أّه ما يعرف تدبير الحُروبء وكان لا يستقيمٌُ له رأيٌ ولذلك لم ينتظم له أمرٌ في حياة 
النبيٌ يَيدةُ ولا بعد وفاته. 


السادس: 

أنَّ ابن عبّاس أشار عليه أن يولي مُعاوية مذّءٌ ُ م يستذْرجُهُ ويعزله فلم يفعل حتّى كان 
منه ماكان. 

السابع: 

أثه ردٌ على عُمر سَّهم ذي القُربى وكان العبّاس أشار عليه بغير ذلك. 

الثامن: 

أته كان يستبدٌ برأيه وتَرَك المُشورة؛ وتارك المَشورة مُخطئع بإجماع العُقلاء. 

التاسيع: 

أنه آضطرب عليه عَسْكَرُه لِسُوءِ تدبيره؛ حتّى قال أهل الشام: عليئٌ رجلٌ شّجاعٌ غير أثه 
لا د بصيرّة له في الحرب. 

العاشر: 


أكّه أشار عليه الصحابة بالمقام بالمّدينة فلّم يفعل» وقد أقام بها مَنْ كان قبلّه وكانوا 
ا 1 ا ا ا 
للمُسلمين كانفة ' يأوون إليها» إلى آخر الكلام» كما هو مذكور فى (نهج البلاغة)". 
والجواب عن الأوّل 

أمًا المُراد بقوله: «إنّه حكّم الرجال» إن عَتَيْتُم به أثه لا يجوز أن يَرُدٌ أمرأً دينياً" إلى حُكم 
و نه وأ نر ماج كاب أو رسا ذلك مس بل هم 
جائرٌ والتحكيم في هذا الأمر كالتحكيم : في الرّوجين؛ وقد أ شارك إلى هذا فقال: «ما 


حكمنا الرجالء وَإِنّما حكّمنا كتابٌ اللى تغط مط نين لوعن لا تلظ عزن كلك 
به الرجال» '. 


.١‏ الكانفة: الساتر والملجأ يحجز العدرّ عن القوم. يقال: انهزموا فما كانت لهم كانفة. 

. نع البااغة: 7 برع نهج البلاغة لابن أبي الحديد 8 ع17/798. 

3 فى «أ»: غير منقوطة؛ وفى لاب»: أمر ديننا. 

؟. تاريخ الطبري : مناقب ابن شهر آشوب “: 9: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6 7. 6 


وقوله: إن ذلك يقتضي أن يكون شاكاً في إمامته. 

لا هذا بطل حدقي 1و0 مره لم عرس بتكيو بل تع محم اوقا «إنها مكيدة من 
ابن النابغة»'. فلم يطيعوه وسلّموا" إلى التتحكيم. فأجاب إليه للاضطرار إليه. 

وعن الثاني 

أنتدئظة لم يُحكّم عَمرو بن العاص وإنما حكّمه خَصمه وقد أجاب ابن 
العبّاس (رضي الله عنه) عن ذلك. فقال: أرأيتُم لوكانت آمرأةٌ المُسلمٍ يهوديّةٌ ووقّع الخلاف 
بينهما فبعثت يهودّياً حَكَما أماكان ينبغي أن يَرضى به المُسلم؟". 

وأمًا أبو موسى الأشعري فلّم يَرْضَهُطْيُة ولمّا قالواإنّه صاحِبٌ رسول الله وإنّه كذا وكذاء 
قال حهةِ: «إنَّ هذا الآمر لا يؤْتى مِن رُهدٍ ولا وَرَع؛ وإنْما يُدفع إلى داهية العرب»" واختار 
هولية ابن عباس (رضي لل عنه) فلّم يُطيعوه؛ ولّم يشعُرئية في ذلك الوقت ت أنه إنما كان 
تبط الناس عنه. 

وعن الثالث 

أن كَتَلَهَ عُئمان كانوا في شّوكةٍ. ويحتاجٌ فى إجراء حُكم الله (تعالى) عليهم إلى مَعونة؛ وقد 
شَغَله من ذلك طلحة والريير ومعاوية» وقد أجاب نهذ معاوية عن هذاء فقال: «ادخُل فيما 
دخل الناس فيه ثم حاكم القوم إلى أحملكم على كتاب الله (تعالق)»” وك جية انان خم 
الله (تعال) عليهم ما أشار إليهعيٌة. وهو أن يُمْهَل ' ويّبادر ولا يُشغَل عنهم, ويدّعي أولياء 
الدّم عند الإمام ويُعيّنوا القَتَلَهَ حتّى يتمكّن من إقامة القصاص عليهم. 

وربّما بُقال: إِنّ عليَاكةِ هو الذي قَتَل عُشمان؛ وهذا من بهت معاوية وأمثاله وآفترائهم 
عليه وقد أجاب لظ عن هذاء فقال مُخاطباً لمعاوية: «إِنّك إن أَنْصَفْتَنِي وجدتني أبرأ 


.١‏ وقعة صفين: 294١‏ تاربخ الطبري 2: ”, الفتوح ” و6: 18., الكامل في التاريخ ": 7” تذكرة الخواص: ع4 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: مال والمراد بابن النابغة هو عمرو بن العاص. 

1 د فسلم ليطيعره ويسلمره, 

وه وفنة شير لل 11 

ه الإمامة والسياسة :١‏ 47 نهج البلاغة: *0؟/*ع, الاحتجاج: 18٠١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 77 .76٠ :١‏ 
2 فى «ب»: : يمهد. 


ريش من دم عثمان»١.‏ 

وعن الرايع 

أن الشك فى عِلم علَ للا بما هو واضحٌ مَشهورٌ بين الصحابة من أعجب العجائبء أمّا 
شهادته وحدّه فلايّمكن الخّصم أن يجزمَ بأنته كان عالماً بأّه لا شاهد إلا هو فإِنّه قد رُوي 
أنّ الحسن والحُسين (عليهما السّلام) كانا شاهِدّين بذلك أيضاً". 

سلمناه» لكن يُحتمل أن يكون ك9 قد جوّز أن غيرّه سَمِعَ ما سَمِعَ وأدّى ماكان عليه مع 
تجويز أن يظهر غيرٌه فيشهدٌ بمثل شهادته. 

سلمناه. لكن يجوز أن يحكّم الحاكم بشاهدٍ ويّمين كما يُروى عن النبئ يل '. أمّا شهادة 
الرّوج لرّوجته فهي شهادة صحيحة مقبولة '» وكذلك شهادةٌ الولّد لوالدهثولا 56 أتها 
لا تجوزء وبيان ذلك من المسائل الفقهية. 

وعن الخامس 

أن مشاهدة حروبه ووقائعه بحسب التوائر وتَصقّحَ كلامه في كيفيّة الحرب مما تضطرٌ 
معه العُقول إلى أنه كان أوحد الخَلق في إصابة الرأي في تدبير الحروب” وكذلك 
مشاورات الى عَلل في ذلك. ورّجوع أبي بكر وُمر إليه في كثير خَرَكاتهم. وعدم 
مخالفتهم لحرن مما يقوله في أمر تدبير الحرب”؛ دليلٌ واضمٌ على دوام إصابة الرأي؛ 
فرك فونه كابر يُطيعونه وكان ذلك مذكوراً في خُطبه مثل" : «لارأي لِمَن لا يُطاع»” 
وكلّ فسادٍ جرى في أمر ولابتهعكة إنُماكان مِن قِبَلِهم لِسُوءِ تدبيرهم وقلّة طاعتهم له. 


.١‏ وقعة صفين: 754, الإمامة والسياسة :١‏ 45 العقد الفريد 2 ع/: نهج البلاغة: عع7/ء: شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد :١8‏ 70 ؟. نهج الحق: :70٠١‏ الصراط المستقيم ؟: 584,؛ السيرة الحلبية ؟: 7اع”. 

؟. الموطا ”: 0/075١‏ لا صحيح مسلم 5 /7728/17507 771/1 سنن الترمذي ”: /ا7اع/ 177‏ 17768 مصابيح 
السنة *: 738705/158. 

ع الكافي 7 ١/597‏ و5, من لا يحضره الفقيه : 78//. التهذيب 5: /7*1//الاع 19 وراجع: المغني لابن قدامة 
”نمع 

ه الكافي /3 1/597 ؟؛ التهذيب ع: 794/7717اع ”اع وراجع: المغني لابن قدامة ؟١:‏ مع,. 

ع. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 78. 

راجع: الإرشاد: ٠١1/‏ و48١٠‏ و١11,‏ مناقب ابن شهر آشوب 1: ع8 و709 .30 العمدة: 07/701 ع.8. 

4 في «أء ب»: خطبة المثل. . نهج البلاغة: ١17//7؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7: 0/: 


وعن السادس 

ته إِنّما لم يُوَل معاوبة لأنّه لّم يكن في نظره أهلاً للولاية؛ لأنّ شرط ذلك أن يكون 
عدلاً في الظاهِر وما كان عنده كذلك, ولذلك قال (تعالئ): (وَمَاكُنتٌ مُتَّخِدَ آلْمُضِلَينَ 
عَضُداً)'. 

وعن السايع 

أنه إنْما رد سَهم ذي القربى لان اجتهاده أدّى إلى أن استحقاقّهم إِيّاه إنّما يكون لِمَفْرهم. 
ولذلك قال لعُمر: «إنَّ بنا العام لَفبْيَةَ عنه وبالناس حاجةً إليه» وذلك من فضائله. 

وعن الثامن 

لانُسلم أثه كان يُستبدٌ برأيه مُطلقاًء بل فيما يعلمٌه. وظاهدٌ أثه ليه كان يشاورٌ أهلّ العلم 

2 5 0000 8 3 

سلمناه. لكن قد ثبت أَثّهعيِة مَعصوم. فيلرّم حينئذٍ أن تكون أوامره كلها صائبة. 

وعن التاسع 

عم 0 ء 

أن اضطرابت عسكره لايدل على سوء تدبيره» وهو لان حَرّكاتهم الفاسدة مربوطة 
بآرائهم الفاسدة. وقد بيّنا أتهلاقة واحدٌ الناس في العلم ' بكيفية الحروب ومُّمارستها. 

وعن العاشر , 

أن الاهتمام بالامور يفتح أبوات الاراء والتراجيح بينهاء ولا شك أنْ آراءه كانت أولى من 
آراء غيره لشدّةٍ آهتمامه بالأمر فى ذلك الوقت. فلم تأَخُذْهٌ فى ذلك لائمةٌ وقد ثبت 
هي معصومٌ؛ فيجبٌ حَمْلُ جميع أفعاله على الصواب. وبالله التوفيق. 


.١‏ الكهف 18: .0١‏ ؟. فى «ب): بالعلم. 


البحث الثالث 
فى ببان' فساد ما قالته الطوائف من الشيعة 
المُنكرين لواحدٍ واحد من الائْمّة الاثنى عشر :82 


نذكر بعون الله (تمالئ) ما يدل على فساد ما قالوه دلالةٌ مُجملةً تشْتَمِلُ على إبطال جميع 
أقوالهم؛ ونوردٌ بعد ذلك ما تمسَّكَ به طوائف منهم تفصيلاً إن شاء الله (تعالئ). 

أمَا الأوَّل: فبيانه من وجوه: 

أحدّها: لا واحدّ مِمْن يَذّعى هؤلاء الطوائف بمعصوم, وما ليس بمعصوم فليس بإمام؛ 
وكر لاوا ْ ْ ْ 

أمَا المُقدّمة الاولى فمتَّمَقٌ على صِحّتهاء وأمًا الثانية فقد مَضى تقريرٌها. 

الوجه الثاني: أنه لا واحدّ مِمّن يدّعى هؤلاء الطوائم مامه بمنصوص عليه وقد بِيّنا أن 
الإمامَ يجب أن يكون منصوصاً عليه ينتج أنّه لا واحدّ مِمّن يدّعى هؤلاء الطوائف إمامتَه 
بإمام. 

ا رن يل صِحّتهاء وأمّا الثانية فقد ثبتت" بالدليل. 

م و ا ا 
فنقول: لوكان الحقٌ مع أحد هؤلاء الطوائف المّذكورة لما جاز آنقراضُها على تقدير أن 
الح معهاء وإلا لزم خروج الح عن الأمّة: وإنه غير جائز. 

وأمًا فساد الثاني فظاهرٌ أنّه لم يكن لأحدٍ من هذه الطوائف كثرة لِيعْتَدٌ بنقلهم. ولّم يكن 
بينهم من هُو مَشهورٌ بالجلم؛ ولّم يبرّز لهُم قولّ حمّى آضمحلٌ. 


| 


.١‏ (بيان) ليس في قاب ». 73 في #انب»: فيستبين. 3 في وب): نشيبت. 


[الثاني: ما تمسكت به الطوائف وجوايه] 

إذا عرفت ذلك فلنشرع الآن في بيان ما تمسّكَ به طوائف منهم من الكّيالات. ثم نييّن 
فسادها إن شاء الله (تعالئ). 

الطائفة الأولى: الكيسانيةٌ 

إنْما تَسَمّوا بهذا الاسم لأتهم أصحاب المُختار وكان آسمه أُوّلاً كيسان» وقيل: سبب 
تسميته أن أباه حَمَلَه وهو صغير إلى أمير المؤمنين42 فوضّعه بين يديه فمسح يده على 
رأسه. وقال له: كيّس كيس '. ثم إنهم تمسّكوا في أن الإمام بعد على كة محمّد بن 
الحنفية (رضى الله عنه)» لقول أمير المَؤْمنينء2ة له يوم البّصرة: «أنت ابني حقأ» وإئه كان 
صاحب رايته كما كان علردَلْة صاحبّ راية رسول الله َيِيهُ '. استدلوا بذلك على أثه 
أولى الناس بمقامه. ْ 

وأمًا أنه القائم المّهدي فلقول النبئ ييْ: «لن تنقضي الأيام والليالي حتّى يبعث الله 
رجلا من أهل بيتي؛ اسمه اسمي.ء وكنيته كنيتي واسم أبيه اسم أبي»" وكان من أسماء 
علي لي عبدالله. برام عبدالله» وأنا أخو رسول الله وأنا الصدِّيقٌ الأكبر لا يقولها 
بعدي إلاكذَّاتٌ مُفتر»' وزعموا أنة إذا كان هو الإمام» وكان* القائم المنتظر فلا إمام إذن 
غيره» ولا يجوز أن يموت قبل ظهوره فتخلو الأرض من حُجّة * 

الجواب 

أمّا قولهطكِلا: «أنت ابني حم فلا شك فى هذه المقالة» وإثما النزاع فى وجه" دلالة هذا 
الكلام على تخصيصه بالإمامة؛ وظاهر أنه ليس فيه دلالة على ذلكء بل إثما يُحْمّل ذلك 
على الشهادة له بالشّجاعة وطِيب المّولد. وذلك أنْ محمّدا(رضى اله عنه) لما حَمل الراية 
يوم الببصرة صبر حتّى كشف الناس فأبان من شّجاعته وبأسه ما كان مَستوراء وسُرّ بههة 
وأحبٌ أن يُعظّمّه و يمدحه على فعله؛ أي إِنك تُشْبهُنِي في هذه الخصال وفي الصّبر في 


.:رجال الكشي: 01/1 ". الفصول المختارة: .577٠‏ 
و سنن أبي داود 6: 7 العد : ع" الحاوي للفتاوي ”: 28 
؟. سنن ابن ماجة :١‏ */١17ء‏ أسد الغابة 8: /781,؛ الاستيعاب *: ,17+٠١‏ ذخائر العقبى: ع6 فرائد السمطين :١‏ 
٠‏ مجمع الزوائد 4: 7 .٠١‏ ه. فى «ب» زيادة: الإمام. ع. الفصول المختارة: .58١‏ 


/. (وجه) ليس فى ((سب»). 


وأمّا كونه صاحب الراية كما كان علرئ ل صاحب راية رسول الله يي فليس فلن ارهن 

الاير إمامته في شيء ألبنّة» ولو صمٌ الاستدلال بهذا القَدْرِ على الإمامة لكان كزرمن 
حَمّل راية النبى ول ولعلى نقد كان منصوصاً عليه بالامامة» وذلك ظاهر الفساد. وبالجُملة 

و 0 

وأمًا تمشّكهم في أنه المّهدي بقول الرسول ييه فليس في هذا الحَبر إلا أنّ الله يبعت 
رجلاً وله هذه الأوصافء أمّا أكه هو هذا أو ذاك فلا يتناوله الخبر. على أنَّ أمير 
المؤمنين نينط لم يكن اسمه عبدالله. وإثما مراده من قوله: «أتا عبدالله» الاعتراف لنفسه 
عن الحبودت به 

ثم الذي ل على أن محمّدأً (رضي لل عنه) ليس بإمام أنه لم بدّع الامامة ولا دعا أحداً 
إلى اعتقاد ذلك عنه. بدليل أنه كه سُئل عن ظهور المُختار وآدّعائه عليه أنّه أمره بالخروج 
والطلب بثأر الحسين لي وأنته أمره أن يدعو الناس إلى إمامته [تكل] عن ذلك وصكّته 
فأنكره. وقال: «والله ما أمرئه بذلك؛ لمي لا أبالي أن يأَخُدٌ بثأرناكُلٌ أحدٍء وما يسوؤني أن 
يكون المُختار هو الذي يطلب بدماثنا» ١‏ فاعتمد ا وكانوا خَلقَاً كثيراً قد 
رحلوا إليه لهذا المّعنى بعينه على ما ذكره أهل التقل» فرجّعوا وَنصَرٌ أكثرّهُم المُختارٌ على 
الطب بدم الحُسين 92 ولم ينضَرْ ره على القول بإمامة محمد لله »ومع ذلك لا يمكن القول 
بإمامته. وبالله التوفيق. 

الطائفة الثانية: الزيديّة 

وبجممهم أن الإمام بعد النبي يي عليه ثمّ الحسن. ثم الحسين, ثمّ علي بن الححسين ثم 
كل فاطمي خرج بالسيف مُستحمَاً لشرائط الإمامة. وشبهتّهم أنَّ زيد بن على (رضي الل عنه) 
كان عالماً زاهداً آمراً بالمّعروف ناهياً عن المُتكره فوجب أن يكون مستحماً لشرائط 
الإمامة. فكان هو الإمام. 

والجواب 

أتا بيّنا أن من شرائط الإمامة: اليصمةً والتَصّء وهّما مفقودان في حقٌّ زيدٍ (رضي الله عنه)» 


١‏ الفصول المختارة: قفغة 


فمّن آدذّعاها فعليه البيان. 

الطائفة الثالثة: الناووسية 

وآنتسابهم إلى رجل من أهل البّصرة يقال له: عبدالله بن ناووسء ويجممُهم كما عرفت 
أتهم يقولون: إِنّ جعفر بن محمّد مي سيرجع إلى الدُّنيا فيملأها عدلأكما مُلئت جور وإن 
آختلفوا فى أنّه ماتّ أو لاء واحتجُوا على ذلك بخبر رواه عَنْبّسةٌ بن مُصعب عنهظةٍ أنه 
قال: «إن جاءكم من مُخْبركم عني بأنّه غسّلني وكقنني ودفئني فلا تُصدّقوه»'. 

والجواب 

أن العلم بِمَّوتّه معلومٌ بالصّرورة لايُدفع بخبر الواحد؛ وأيضاً هذا الخبر إن لم بصم بَطَلَ 
ما قالوه. وإن صَحّ سلطنا عليهم التأويل لِمُعارضته العقل ووجوب ترجيح العٌقل على التقل. 


الطائفة الرابعة: الإسماعيليّة 
شبهتهم من وَجهين: 


أحدهما: أنّ إسماعيل كان أكبرَ ولد جعف رك وليس يجوز أن ينض على غير الأكبر. 
الثاني: قالوا: قد أجمع من خالفنا على أن أبا عبداللهسيِة نص على إسماعيل» غير أثهم 
آذَّعَوا أنه بدا لله فيه "» وهذا قول لا تقبلّه منهم. 

جواب الأول 

أن الت على الأكبر متى يجب؟ | إذاكان الأكبر باقياً بعد والده. أو إذا لم يكن؟ 

الأزل مسلم: والثاني ممنوعٌ؛ فإنَّ إسماعيل (رضي لله عنه) مات في رمن والده؛ وإذا كان 
كذلك لَمْ يكن للنَصٌّ عليه معنىء ولو وقع لكانَكَذِبا لآنَّ المَعنى أن المُنصوص عليه يكون 
خليفة الماضي فيما كان يقوم به. فإذا لم يب بعده لم يكن خليفتّه؛ فيكون النضٌ عليه 
حينئذٍ كَذِباً لا محالة. 

وجواب الثاني 

إنَا لا نُسلم تسليم الجماعة لَهُم حُصول النصّ عليه فإن أحداً من أصحابنا لم يعترف بأن 
أبا عبداللهطية نَضَ على ولده إسماعيل؛ ولم يتقّل أحدّ منهم ذلك شاذاً أولا مَعروفا وإنمًا 


.5*78 فى «ب)»: إن من جاء. ؟. الفصول المختارة: /7*1. ". الفصول المختارة:‎ .١ 


غلطوا من حيث إن الناس كانوا في حياة إسماعيل يظتون أنّ أبا عبدالله يه ينض عليه لأته 
كان أكبر أولاده. وكان يُعْظمة فلي مات إسماعيل © زالت ظُنونهم. وعلموا أن الإإمامة فى 
غيره فتمسّكَ هؤلاء المُبطلون بهذا الظنّ وجّعلوه أصلاًء وآدّعَُوا وقوع النَضٌ عليه؛ وليس 
عندهم في ذلك أثرٌ ولا حَبَد تُستد ا دعواهم إليه. 

فأمًا” قول الصادق نظُة: «ما بدا لله" فى شىء كما بدا لهُ فى إسماعيل» ' فليس على ما 
تزممودين الكذاء فى الأماعة اوشييو ْ ْ 

أحدهما: أنَّ أبا عبدالله لظ قال: «إنّ الله (تعالى)كمَبَ القَتل على آبنى إسماعيل مَبَّتين 
نيناقة افيه زقنها ع للك | تنما بد لقو خرد كنا ينا لةافى انماع تارمت نا كر 
من القتل الذي كان مكتوباً عليه 00 ل بمسألة أبى عبداشلظة. 

الثاني: أنَّ الإمامة لا يُوصّف الله (تعالن) فيها بالبّداء لإجماع الإماميّة على التَقل المشهور 
عن الأئمَةمِي أنتهم قالوا: «مهما بدا لله في شيء فلا يبدُو له في نقل نبىٌ عن تُبوّتَ ولا 
إمام عن إمامته؛ ولا مُوْمِنِ قد أخذ الله عَهِدَهُ بالإيمان عن إيمانه» ” وذلك يُبْطِل ما آدّعوه من 
بوت التَصء وبالله التوفيق. 

الطائفة الخامسة: السمطيّة ١‏ 

القائلون بإمامة محمّد بن جعفر وسّمّوا السِمْطِيّة لنسبتهم إلى رئيس لَهُم يقال له يحيى 
بن [أبي] السمْط “؛ شبهتهم أثهم رّعموا أن أبا عبداللهئة كان جالساً في داره فدخل عليه 
محمد وهو صبىّ فكبا في قميصه ووقع لوجهه. فقام إليه أبو عبدالله عه فقبّله ومَسَح رأسه 
وضمّه إلى صَدره. وقال: «سمعتٌ أبى يقول: إذا ولد لك ولد يشبهنى فسمّه باسمىء فهذا 
الولد يشبهُني ويشبةٌ رسول الله يلل ويكون على سئّته»؟. ْ ْ 

جوابها 

سلمناه. لكنّه خبر واحدٍ ولا يجوز العمل به. 


.١‏ فى «أ): نسند. ؟. فى «أ» فأمًا مامن. ". فى «أ»: بذا الله. 
؟. التوحيد: ع7/. ١ع‏ كمال الدين وتمام النعمة: 9ع تصحيح الأعتقاد: ١‏ الفصول المختارة: .50١‏ 
ه الفصول المختارة: .50١‏ ع. الفصول المختارة: .510١‏ /. فى «أ»: الشمطية. 


8 في «أ»: الشمط. و. الفصول المختارة: .10١‏ 


سلّمناه؛ لكتّه لا دلالة فيه على مُرادكم لأنّ مَسْح أبي عبدالله عن وَجْهِ ولده الشّراب 
0 0 عسو 
000101 0-0 0 ودعا ا 
وتَسمّى بإمرة المُؤمنين» ولم يتسمّ بذلك أحدٌ خرج من آل أبي طالب, ولا خلاف بين 
الإمامية أَنَ من تسمّى بهذا الاسم بعد أمير المُؤْمنين2ة فقد أتى مُتكراً ولم يكن أهلاً 
للإمامة. 

الطائفة السادسة: الفُطحيّة 

القائلون بإمامة عبدالله بن جعفر, وسَمُُوا بذلك لأنّ عبدالله بن جعف ركان أفطح الرجلين؛ 
وقيل: إِنّه كان لَهُم رئيس يقال له عبدالله بن أفطح, وكلام هذه الطائفة ظاهدٌ البُطلان لأتهم 
لم يدّعوا نضا عن أبي عبد الله اك إنما عملوا على ما رّووه مِن أن الإمامة تكون في الأكبر '. 


وجوابه من وجوه: 

الأوّل: 

لا تُسلّم أنه الأكبر, فإنّ الأكب ركان إسماعيل. 

الثانى: 

أنّ هذا الحديث لم يرد قط إلا مَشروطاًء وذلك أنه ورد أن الإمامة تكون في الأكبر مالم 
يكن به عاهة» وأهل الإمامة القائلون بإمامة موسى بن جعفرئظة متواترون بأنَ عبدالله 
كانت به عاهة فى الدين؛ لأنّه كان يذهب مذهب المُرجئة '. وهم الواقعون" في على 
وعثمان. وإنَّ أبا عبدالله ك1 قال فيه وقد خرج عنه: «هذا مُرجِئْ كبير» ' وإنّه دخل عليه يوماً 
وهو يُحدث أصحابه» فلمًا رآه سكت حتّى خرجء فسئل عن ذلك فقال: «أما علمتم أنّه 


.589 الفصول المختارة:‎ .١ 

؟. وهم القائلون: لا يضرٌ مع الإيمان بعص كما فافع الكفر طاعة؛ وقالوا: الإيمان قول بلا عمل ٠كأنهم‏ 
قدّموا الإيمان وأرجأوا العمل, أي أخُروه؛ لأنهم يرون أنهم لو لم يُصلّوا ولم يصوموا نجّاهم إيمانهم؛ وقد أسقطوا 
الوعيد جملةً عن المسلمين. معجم الفرق الإسلامية: 519. 

*. فى الفصول المختارة: المرجئة الذين يقعون. *. الفصول المختارة: 107. 


الثالث: 

لم يكن له من العمل ما يتميّز به من العامة؛ ولا يُروى عنه شيء من مسائل الحلال 
والحرام» ولاكان بمنزلة من يُستفتى في 007 ولمّا خرج وادّعئ الإمامة بعد أبيه 
امتّحن بمسائلٌ صغيرة فلم يُجب عنها ولا بن نّى ' له الجواب, فثبت بهذه الوجوه أنّه ليس 
أهلاً للامامة” 

الطائفة السابعة: الممطورة 

وهم الواقفة في موسى 9 أثه مات أو لم يمُت. شُبْهَتُهُمْ من وجهين: 

أحدهما: أتهم حكموا أته لما ولد موسى ة دخل أبو عبدالله ا على حميدة أم 
موسى فقال لها: ديا حَميدة» بخ بَخْ حل المُلك في بيتك». 

الثاني: ها ووو أكة سثل ليه ع الث القائم فقال: «اسمه اسم حديدة الحلاق»؟. 

وجواب الأوّل: 

أنّ أبا عبدالله لك لعله أراد بالمّلك الإمامة على الخّلق وفّرض الطاعة على البشرء ومّلك 
الأمر و النهي هو المَلك على الحقيقة» و مثله قوله (تعالئن): (فَقَدْ دَاتَيْئَآ ءَالَ ِنْرَاهِيمَ آلكِتَابَ 
وَالْحِكْمَة وَدَاتَيْنَاهم مُلكاً عَظِيماً)* فإنّة أراد بالمُلك ملك الدين والرئاسة فيه على العالمين. 

وجواب الثاني: 

لانُسلّم صِحّة هذا الخبر. سلّمناه» لكن لِمَ لا يجوز أن تكون إشارته [إلى] القائم بالإمامة 
بعده ولم يُشر به إلى القائم بالسيف, وقد علمنا أن كل إمام فهو قائم بالإمامة بعد أبيه. 

الطائفة الثامنة 

القائلون بإمامة أحمد بن موسى, ولهم شبهتان: 

إحداهما: أن الرضاءكة وصى بالإمامة إليه ونض بها عليه. 

الثانية: أن أبا جعفر كان صغير السنّ في ذلك الوقت, لأنَّ الرضاطة مات وهو” ابن سبع 


.107 الفصول المختارة: 107. ". فى «اب): ولم يتأتى. *. الفصول المختارة:‎ .١ 
و3 الفصول المختارة: 8 6 النساء ع: عم ء أي محمد بن على الجوادطجل.‎ 


سنين '. ومثل هذا لا يصلّح للإمامة. 


جواب الأولى: 

لانسَلُمُ صِحَة النصَ على أحمد بن موسىء فإِنّ أحدأ ممّن يعتبر تقله من الإمامية لم 
نزاوه 

وجواب الثانية: 


أن الالتباس عليكم من جهة سنّهطْي بيّن الفساد. وذلك أن كمال العقل لا يُستتكر لحُجَج 
الله (تعالئ) مع صِعْر السِنّ وله اعتبار بقضة عيس ىغطي حيث قال القوم: (كَيْفٌ نُكَلِمِ مَن كَانَ 
فى آلْمَهْدٍ صَبِيَاً * قَالَ إِنَى عَبْدَآهِْ ءَانَانى الكِتّابٌ وَجَعَلَنِى تَبيَا)' الاية. وقال (تعالئ) فى قصضة 
بحيئ: (وَءَائيَِهُ الحم صَبيَا)" فلم يكن كمال الَقل مُنافياً للصّبا في حقٌّ أولئك؛ فوجب 
أن لا يكون منافياً في حقٌّ أولياء الله (تعال)» وذلك يُبطل ما قالوه. 

الطائفة التاسعة: 

القائلون بأنّ الإمامة بعد أبي الحَسن على بن محمّد ييه صارت إلى ابنه محمّد بن على 
بنض أبي الحسن ل وهؤلاء مُطالبون أُوَلاً بتقل لفظ النَضء ولن يجدوه. الثاني: أنتهم قد 
انتقرضوا ولم يبق منهم إلا شذاذة لم يُعتَدٌ بتقلهم ولاايكون حُجَةٌ يتعيّن به الإمام '. 

الطائفة العاشرة: 

الذين زعموا أنَّ الحسن بن على ك4 لم يمت شبهتهم أنّه لو مات وليس له ولد لخلا 
الزمان عن الإمام الممعصوم. وإنه غير جائز. 

الجواب: 

أمّا موته فمّعلوم بالضّرورة» وأمّا أثه لا وَلّد له فلا تلم فإنَّ الجُمهور من الإمامية يُثبتون 
ولادة ابنه القائم المُنتظر كي وصحححوا التص عليه؛ وقالوا هو سَمِنٌ رسول الله ومهديٌ 
الأنام» وتوائر بينهم أنَّ الحسن 9 أظهره لهم وأراهم شّخصه" وإن كان بينهم خلاف في 
سِنّه عند وفاة أبيه» فقال كثيرٌ منهم: كانت سمه إذ ذاك خمس سنينء لأنّ أباه توفي سكَة 


1١7١-4 الفصول المختارة: ع6" 3 مريم 36 9" و وخ مريم‎ ١ 
؟. فى الفصول المختارة: 104: قد انقرضوا ولا بقية لهم.‎ 
.5/670 *ع37/7 كمال الدين وتمام النعمة:‎ :١ ه راجع: الكافي‎ 


سمّين ومائتين» وكان مولد القائم حي سنئة خمس وخمسين وماثتين. وقال بعضهم: بل كان 
مولده سنة آثنتين وخمسين, وكانت سه عند وفاة أبيه ثماني سنين. 

وانّة أفقوا على أنّ أباه لم يمّت حمّى أكمل الله (تعالن) عَفْلَهوعَلّمَةُ الجكمة وفصل الخطاب؛ 
وأبانه من سائر الخَلق بهذه الصفة إذ كان خائمَ الحُجج ووصيئٌ الأوصياء وقَايْمَ الزمان 
واحتججوا على جواز ذلك عقلاً بقصّة عيسى له في قوله (تعالئ): (كَيِفَ تُكَلّم مّن كَانَ فى 
آلمَهْدِ صَبِيَاً * قَالَ إِنَى عَبْدُآههِ َانَانى الكِتّابٌ وَجَعَلَنِى نَبِياُ)' وبقصة يحبى 1 بقوله (تعالئ): 
(وَءَانَِنَاهُ الحُكْم صَبِيّاً)' وقالوا: إِنَّ صاحب الأمر حي لا يموت حتّى يملا الأرض عَذْلاً كما 
مُلئت ظلماء وأما أثه لِمَ وجب بقاؤه فلِمًا تقدم من وجوب تصب الاومام من الله (تعالئ) في 
كل وقت. 

فهذا هو الكلام على الطوائف المشهورة منهم, وأما الباقون فكلامهم ظاهر المساد. وبالله 
التوفيق. 


.١7؟0-08 مريم حلت اخدريتارة ؟. مريم‎ .١ 


الدمحث الرايع 
فى غيبة الإمام لي 
إعلم أن البحث في هذه المسألة يقع في مقامات أربع : 


المَقام الأوّل: فى سبب الغيبة. 

الثاني: في إمكان بقاء المزاج الإنساني مِثلّ المُدَة التي تذّعيها لهذا الإمام الغائب. 

الثالث: وقوع ذلك البقاء فى أمزجة كثيرةٍ مشهورة'. 

الرابع: فى كون المُدَعئ إمامتّه هذا هو الارمام المُعَيّن. ' 

وعند بيان هذه الامور نبيّىٌ لك أن إنكار ما يقول الاثنا عشريّة فى أمر العَيبة جهل مخض 
مِن مُنكريه وعَصبيّة باطِلة في مُقابلة الحَقّ. 1 

أمَا المَقام الأوّل 

وهو بيان سبب الغيبة: فاعلم أنا بِنَا في البحث الأول في وجوب عصمة الإمام أنَّ سبب 
انبساط يدهطية مُركٌب من ثلاثة أجزاء: 

أحدها: يجب من الله وهو إيجاده وإكماله فى ذاته. 

والثاني: يجب عليه نفسّه. وهو القيام بأعباء الامامة. 

والثالث: على الخَلقَ وهو الانقياد له ومُساعدته في تنفيذ أوامر الله (تعالئ) والقيام بها. 

والماهية المُركبة لا تتَحقّقَ إلا بمجموع أجزائهاء لكن وإن حَصّل وجودٌه وقيامه بأعباء 
الإمامة وهذان الأمران اللذان يتعلقان بالله (تعال) وبه نفسه. فإنَّ الجزء الثالث من الخّلق لم 
يحصلء إذ لم يرّل خائفاً مُستيراً من الأعداء؛ فإذن' ظَهّر من ذلك أنَّ سبب غيبة الإمام هو 
قوّة الظالمين والكّوف منهم. 


.١‏ في «ب)»: الامزجة كثير مشهور. ؟. فى «أء ب): فان. 


ل ال ثبت أنه حي مَعصوم لم يفعل 
قبيحأ ولم بُخِلّ بواجب لم يلرّم من عَدَم تعفن ' لعلةغيبتِه أن لا يكون موجوداًء لجواز أن 
يكون ذلك لمصلحة لا بُطّلع عليها. 

وأمَا المَقام الثاني 

وهو إمكان بقاء المزاج ماني مل د التي تدّعيها لهذا الإمام القائم (عجّل لل 
تعالئ فربحه): فالعلم موري يدل على ثُبوت الإمكان توائر الوقوع. 

وأمَا المَقام الثالث 

وهو ثبوت البّقاء في أمزجة مشهورة: فهو أيضاً ب بين ولنذكر عدّة من أعمار المعمّرِين 
الّذِين توائرت بتعيين أعمارهِم الأخبار, فين أولئك: 

]١1[‏ -الربيع بن ضبّع الفزاري, كان من المُعمّرين وعاش ثلائمائة وثمانين سنةً روي أثه 
دخل على بعض خُلفاء بني أميّة فقال: يا ربيع؛ لقد طلبك جد" غير عاثر . فقال: فصل لي 
عمرك. 

فقال: عشت ماثتي سنة في الفترة» كرة عنس بن مريم 30 ومائة وعشرين سنة في 
الجاهلية؛ وسئّين سنةً في الإسلام” :مع سؤالات آخر لا تعلق يقرضينا. 

[1] - ومنهم: المُسْتَوْغِر'» وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مّناة» عاش 
لائمائة وعشرين سنة» وأدرك أُوّل الإسلام؛ وله في ذلك شعر 


ولقد سَعْمتٌ مِن الحَياةٍ وطُولِها وعَمَرْتٌ مِن عَدد* السنين مثينا 
.١‏ فى «أء ب): عقيلتنا. . الجَدّ: الحظ. 
؟. وهو القائل لما بلغ مائتي عام: 
إذا عاش الفتى مائتين عاماً فقد ذهب اللناذةٌ والمَّتاءٌ 
وقال لما بلغ مائتين وأربعين سنة: 
هاأناذا آمل الخلودٌَ وقد أدرك عقلى ومولدي حُجُرا 
أبا امرئ القيس هل سمعت به؟ هيهات هيهات طال ذا عَمُرا 


وانظر أخباره وترجمته وبعض أسفاره في : كتا ب سيبويه :١‏ 21784 المقتضب للمبرد ”7: 0188 ”7 17 أمالي القالي 3: 
6 كمال الدين وتمامالنعمة: 4م أمالي المرتضى :١‏ 707 ع76, الاصابة :١‏ 872 خزانةالأدب 5 08 

,. . في د( ب»: المتوغرء وما أثبتناه من المصادرء واختلف فى الإصابة فجاء فى باب العين كما أثبتناه, وفى باب 
الميم ضبطه بالعين المهملة والزاي. 

ه فى «أء ب): بعد, وما أثبتناه من المصادر. 


20 كما ند فائا يومٌيكُورٌ وليلة تُفنينا" 
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[؟] - ومنهم: أمانة 39 20 
ثلائمائة وعشرين سنةٌ وفي ذلك المُسلم التخعي ' يقو 


يك ا 
انان تن دعر وحقبة دُوَنْهِية حلت بتضر بن دُهمانٍ" 


[؟]دونتهم عبد الصيع بن يقيلة الفشاتي وهو عب دالشنيع بن عمروين فيشربين حيان” 
بن بُقيلة» وبُقيلة: كنية لِتَعْلْبِةَ وقيل: الحارث؛ وإِنّما سمي بُقيلة لأنّه خَرَجّ على قويِه في 
بُردين أخضرين فقالوا له: ما أنت الاتقيلة: فعرف بذلك. وعاش ثلاثمائة سنة وخمسين 
له وأدرك اللإسلام ولم يُسلمى وكان تضرائاً 0 

[0] - ومنهم: دُويد'' بن ريد بن تَهد بن زّيد بن أسلم بن الحاف"! بن قضاعة؛ عاش 
.١‏ فى الشعر والشعراء: 

مائة حَدَتها بعدها مائتان لى وازددت من بعد الشهور سنيئا 


وفي الغيبة وأمالي المرتضى والإصابة: من عدد الشهور سنينا 
1 فى المصادر: تحدونا. أنظر: الشعر والشعراء: 78 الغيية للمفيد: 223060 أمالي المرتضى :.١‏ الفرائد 3: 


القفدلة الإصابة وحرااية ره في كمال الدين: أهَاناة ولعله تصحيف (أمانات) كما ورددة فى الشعر. 
ع في «أ»: النجعى. هك في دأء ب»: قنافا. والفثام: الجماعة من الناس. 
ع. الحَرّس: الدهر. 


. الدويهية: مصمّْر داهية؛ ما يصبب الناس من عظيم تُوب الدهر, والأمر المنكر العظيم. 
هو نَضر بن دُهْمَان بن سُليم بن أشجع؛ عاش مائة ونسعين سنةٌ حتى سقطت أسنانه وخرف عقله وآبيضٌ 
رامته فاحتاج قومه إلى رأنف ودعوا الله (عزَ وجل) أن يَرُدٌ اليه عقله وشبابه, فعاد اليه عقله وشبابه وأسِود شهرهة 


فقال فيه سلمة بن الخُرسشْب الأنماري؛ وقيل بل عياض [بن] مرداس السلمي: 


صر بن دُهمان الهنْيدَة عاشها وتسعينَ حَولاً نّم قرّم فانصّاتا 
وعاد سوادُ الرأس بعد بياضه وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا 
وراجع عقلاً عندما فات عقله ولكئّه مِن بَعْد ذاكله ماتا 


كمال الدين وتمام النعمة: 606 كشف الغمّة ؟: 65 الأعلام للزركلى ©: © والهئيدة ة: اسم لكل ماثة: وانصات: 
استوت قامته بعد انحناء. 

4. في «أء ب): عد الجسم بن ععراين سين تان وما أثبتناه من المصادر. 

36 الببان والنيين ": ل أمالي المرتضى :١‏ ٠ع,‏ بحار الأنوار :0١‏ ا 

١‏ في وأ ب»: دريد. وما أثبتناه وفقاً لأغلب المصادر. 

.١ 7‏ في أمالى المرتضى والبحار: دويد بن زيد بن نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن ألحاف. 


أريعمائة سنة وسئّاً وخمسين سنة'. 


وأمًا مَن عاش فى الإسلام وقُبّيل الإسلام الماثتين وفوقها فكثيرون: 

[١]-كزهير‏ بن جَئّاب ' الكخلبيء فإِنّه عاش مائتين وعشرين سنةٌ وأوقع ماثتي وَفْعَةِ "وكان 
سَيّداً شريفاً مُطاعاً في قومه '. 

[1] - وكالرجل الجُجزهمي, قيل: إِنّه دخل على مُعاوية بن أبي سُفيان رجل فقال: ممّن 
الرجل؟ فقال: من جزهم. 

فقال: ومنهم باق؟ فقال: بقيثٌ ولو لم أبقّ لم آتك. 

فقال له معاوية: صِف لنا الدّنيا وأوجز. 

فقال: تعم؛ سُنيّات بلاء» وسُئيّات رخاء؛ يُولْد مولودٌ وبهلك هالك, ولولا المّولود لباد 
الخَلقء ولولا الهالك لضاقت الارض برَحبها. 


وقال: 
6 2 د 3 0 روه بي 2 5 . 
وساع لرزي ليس يدرك قوثه ومهدى إليه رزفه وهو قاعِد 


وكان سِنّهُ مائنين وأربعين سنةً. فهؤلاء بعض من عاش إلى هذه المُدّة فى هذا القّرن. 

وأمّا الأخبار عن أعمار من كان في القرون” الأوّل فمشهورة. رتداكة الشراة العظيم على 
بعضها: 

[1] -كقمر نوح ني إذ لبت في قومه يدعوهم - سوئ ما سَبَقّ - أل سنةٍ إلا خمسين 
عاماً. 

[1] - وما اشتهر عن عُمر لُقمان» وأنّه عاش ثلاثة آلاف * سنة؛ وقيل: سبعة الآف سنة. 

وبالجُملة فالعلمٌ التوئئري حاصِلٌ بامتداد الحياة الإنسانية هذه المّدّة وأمثالها. 


.١‏ الشعر والشعراء: ١‏ كمال الدين وتمام النعمة: 88١‏ أمالى المرتضى :١‏ ع77» كنز الفوائد ؟: 170 بحار الأنوار 
6١‏ مع1. ؟. فى ذاء ب»: حبابء وما اثبتناه من المصادر. 
*: في «أء ب»: وتسعة؛ وما أثبتناه من أمالى المرتضى وبحار الأنوار. 
؟. وهو القائل في عمره: ْ 

من أن يُرى الشيمَ الكب يرَيُقادٌ يُهدئ بالعشيّةٍ ‏ 
الشعر والشعراء: ”كمال الدين وتمام النعمة: ٠ع8‏ أمالى المرتضى :١‏ 778 كنز الفوائد ؟: /ااءبحار الانوار :0١‏ 
/اع”. 0 فى «أب»: القرن. ع. فى «أ»: ألف 


وأمَا المّقام الرابع 

وهو أن المُدَّعى إمامَتهُ وغيبتة هو هذا المُعيّنَء فقد بِيّنا أنّ ذلك معلومٌ من نص أبيه. وأنَّ 
الاثتي عي يلون حلا حن سلف أن الحن .98 أظهره لهم وَنض عليه'. ولم يخج 
مِن الدّنيا حتّى أكمل الله عَقْلْهُ وَعَلْمَهُ الجكْمَةَ وفضل الخطاب. 

وإذا عرفت هذه المّقامات ظَمّر لك أنَّ آستنكار غيبة هذا الإمام وطُّول حياته ممّن 
تتكرها لين الارقةة و االكضية الفاشدة. 

ولو سلّمنا أنه لم يوجّد بقاء المزاج الإنساني إلى الحدّ المَذكور إلا أنَّ ذلك من الأمور 
المُمكنة, والله (تعالئ) قادرٌ على جميع المُمكنات. ومِنْ مَذْهَبٍ الكل أنَّ خَرْقَ العادّةٍ في 
حقٌ الأولياء والصالحين أمرٌ جائزه وحينئذٍ يكون الاستنكار والاستبعاد قبيحاً. 

والله ولئنٌ التوفيق والعصمة, وهو مُسَدَّدٌ للصواب", وله الحَمْدٌ والمِئّةُ والحَْلٌ والفرّهُ. 


«تم الكتاب» 
وانتهى قسم الدراسات الإسلامية ‏ مؤسسة البعثة 
من تحقيقه بحمد الله ومنّه في الثالث 
من شعبان المعظّم سنة *؟1؟١ه‏ 
وهو المصادف ولادة سيد الشهداء 


الإمام الحسين لقا 


.57 #عاباب ع/اء؛ وكمال الدين: "باب ١ع و#”ع باب‎ :١ راجع: الكافى‎ .١ 
؟. فى و«ب): وهو ولى السداد.‎ 


1 


فهرس المصادر 


١‏ -القرآن الكريم 

"١‏ -الاحتجاج: 

لأبي منصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسيء من أعلام القرن السادس الهجريء تحقيق 
محمّد باقر الموسوي الخرسان. منشورات المرتضى. مطبعة سعيد؛ مشهد. ٠7‏ ؟١ه.‏ 

“"' الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان: 

للأمير علاء الدّين على بن بلبان الفارسي الحُتوفى سنة 75/ه. تحقيق كمال يوسف الحوت. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى؛ /017؟١ه.‏ 

؟ -إحقاق الح وإزهاق الباطل: 

للعلامة القاضي السيد تور الله الحسيني التستري. الشهيد سنة 19١١٠هء‏ مكتبة السيد المرعشي؛ قم. 

0 الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 

لأبي الحسن على بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي. الحُتوقى سنة ٠68هء‏ تحقيق 
خالد عبداللطيف السبع؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ ١191ه.‏ 

-الاختصاص: 

لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن التُعمان الحارثي (الشيخ المفيد)» الحُتوفى 61ه» تحقيق على 
أ كبر الغفاريء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم. 

اختيار مصباح السالكين: 

للشيخ ميثم بن علي بن ميثم البحراني من أعلام القرن السابع الهجري» تحقيق الشيخ محمّد هادي 
الأميني» مجمع البحوث الإسلامية» مشهد. إيران؛ الطبعة الأولى؛ 08؟1ه. 


8 -الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد: 

لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن التُعمان الحارئي (الشيخ المفيد) الحُتوقّى سنة 617ه, مكتبة 
بصيرني؛ قم 

4-إرشاد القلوب: 

لأْي محمّد الحسن بن محمّد الديلمي؛ من أعلام القرن الشامن الهجري. منشورات الشريف 
الرشيواقم: 

٠١‏ نيان النزول: 

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الحُتوقّى سنة 8ع6ه عالم الكتب. بيروت. 

١-الاستيعاب‏ فى معرفة الأصحاب: 

لابن عبدالبر التعرف القرطي: المُتوفى سنة “اع؟ه» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ الطبعة 
الأولى: 18"اهم. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: 

لعرّالدين أبي اسن عل بن محمّد بن محمّد الشيباني» المعروف بابن الأثير, الحُتوفى سنة 
٠لاعهء‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

١‏ الأشباه والنظائر فى النحو: 

لأبي الفضل عبدالرحمن بن الكمال أبو بكر جلالالدين السيوطي الحُتوقى سنة ١11ه»‏ تحقيق 
الدكتور فايز ترحيني» دار الكتاب العربي. بيروت» الطبعة الأُولى: ؟٠؟اه.‏ 

؟١-الإصابة‏ فى تمييز الصحابة: 

لشها ب الدين أن القغيل أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي المتوقى سنة 881ه؛ مطبعة 
السعادة؛ فصن 177١ه.‏ 

16 الأعلام: 

لخير الدين الزركلي, المُتوقى سنة ع9١هء‏ دار العلم للملايين؛ ييروت؛ الطبعة السابعة؛ 158م. 

١5‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: 

لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيء من أعلام القرن السادس» تحقيق السيّد محمّد 
مهدي السيد حسن الخرسان. دار الكتب الإسلامية؛ قم. الطبعة الثالثة ١161م.‏ 

١1/‏ أعيان الشيعة: 


للسيد محسن الأمين العاملي الحُتَوفى سنة ١11١هء‏ تحقيق حسن الأمين؛ دار التعارف 
للمطبوعات,؛ بيروت. 

الأغانى: 

لعل بن اعفد بن محمّد القرشي؛ المعروف بأبي الفرج الأصبهاني, الحُتوفّى سنة عن ؟ه. 
مؤسسة عرّالدين» بيروت. 

-الإفصاح فى إمامة أمير المؤمنين 99: 

لأبي عبدالله محمّد بن محمد بن التعمان الحارثي (الشيخ المفيد)» الُتوقى سنة 61ه» تحقيق 
قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة» قم؛ الطبعة الأولى: 15ه. 

الاقتصاد فى ما يتعلق بالاعتقاد: 

للشيخ محمّد بن الحسن الطوسيء الحُتوفى سنة ٠ع؟6هء‏ دار الأضواءء بيروت. الطبعة الشانية 
ع١‏ ؟اه. 

١‏ أقرب الموارد فى فصح العربية والشّوارد: 

للعلامة سعيد الخوري الشرتوني اللبناني؛ مكتبة السيد المرعشى النجفيء قم ٠7‏ ؟١ه.‏ 

7 - أقسام المولى فى اللغة: 

لأبي عبدالله محمّد بن 1 بن النعمان الحارثي (الشيخ المفيد) الحُتوفى سنة "617ه. تحقيق 
محمّد مهدي نجفف. 

0 الأع: 

لأبي عبدالله محمّد بن إدريس الشافعي, الحُتوفّى سنة ؟١؟ه.‏ تصحيح محمّد زهري التّجارء دار 
المغرفة مروت: 

> الأمالى: 

للش السيوون أ خبتر رسنقه رن هلك بو لمجي وتنا توه الاش لتر اوسن 1 مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت. ١٠؟١ه.‏ 

الأمالى: 

اقيغ النطائنة أى عبت معديو الحين الفارس الحُتوفى سنة ٠62هء‏ مطبعة النعمان؛ النجف» 
؟خكلام. ْ 

؟ الأمالى: 


لأني علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي المتوقّى سنة ع70ه. مطبعة دار الفكر. 

/و23”> الأمالى الخميسية: 

للسيد المرشد بالله يحى بن الحسن الشجري. الحُتوقَى سنة 619ه, مطبعة الفجالة؛ مصر 

4 أمالى السيّد المرتضى (غُرر الفوائد ودرر القلائد): 

للشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي العلويء المُتوفى سنة 172؟ه. تحقيق محمّد أبي 
الفضل إبراهيم؛ دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثانية» /41؟١ه. ١‏ 

الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء): 

لأأي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري. التوقى سنة 19/2ه, مكتبة ومطبعة البابي الحلبي 
وأولاده في مصر. أوفست منشورات الرضي ومنشورات زاهدي. قم لاع اه. 

” 0 الآمل: 

بن الحسن الحُرَ العاملي. المتوفى سنة ؟١١١هء‏ ل مكتبة الأندلس؛ 

يغداد. 

١‏ أنساب الأشراف: 

للنسابة أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري؛ من أعلام القرن الثالث الهجري. تحقيق الشيخ محمد 
باقر المحمودي. دار التعارف للمطبوعات؛ ييروتء الطبعة الأولى: 1ه 

الأنوار الساطعة فى المائة السابعة: 

للشيخ آقا بزرك الطهراني» تحقيق على نقي منزويء دار الككتاب العربي؛ الطبعة الأولى 1م 

الأوائل: 

لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهيل العسكري. من أعلام القرن الرابع الهجريء دار الكتب 
العلمية: بيروت؛ الطبعة الأولى: 01 ؟١ه.‏ 

"” -إيضاح الاشتباه: 

لأبي منصور الحسن بن يُوسُّف بن الحُطهّر الأسدي. العلامة الجلّي, المُتوفّى سنة 1ه تحقيق 
الشيخ محمّد الحسّون مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ الطبعة الأولى؛ ١١؟1١ه‏ 
م 0 

0" -إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون: 

لإسماعيل باشا بن محمّد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي, المُتوقى سنة 1775ه» تحقيق 


محمد شرفالدين ورقعت بيلكه الكليسى؛ أوفست مكتية الحكتى؛ بقداد. 


ع" بحار الأنوار: 
لمُحمّد باقر المجلسى. الحُتوفى سنة ١١١١ه.‏ دار الكتب الإسلامية؛ طهران. 
 ”٠‏ البداية والنهاية: 


لأبي الفداء الحافظ إسماعيل بن عُمر بن كثير الدمشقيء الحُتوقَى سنة ؟/اه» تحقيق مجموعة من 
الأساتذة؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الرابعة 08٠؟١ه.‏ 

8 بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل محمّد 922: 

لأأى جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفَّارء الحُتوفّى سنة ١11ه»‏ تحقيق ميرزا محسن؛ مؤسسة 
الأعلمي؛ طهران. 721١ه‏ ش. 

4 البيان والتبيين: 

لني عثمان عمرو بن بحر بن مَحْبُوبٍ الجاحظه الحُتوقّى سنة 1880هء تحقيق حسن السندوبي» 
المكتبة التجارية الكبرى.؛ الطبعة الأُولى: 8اه. 

٠‏ تاريخ الأمم والملوك: 

لأني جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبري, المُتوفى سنة ١٠"/هء‏ الطبعة الأولى: مصرء المطبعة 
الست 

١‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام: 

لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي, الحُتوفى سنة “اع؟هء دار الكتب العلمية» ييروت. 

"؟ - تاريخ اليعقوبى: 

لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب. ابن واضح الأخباريء الحتوفى سنة 151ه 
منشورات المكتية الحيدرية ومطبعتهاء النجف. ؟178ه. 

“© تحف العقول: 

لابن شعبة الحرّاني, من اعلام القرن الرابعء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم؛ 
؟١٠؟اه.‏ 

؟؟ - تذكرة الخواص: 

ليوسف بن قزاوغلى بن عبدالله البغدادي. سبط ابن الجوزي. الحُتوفى سنة ؟20ه, مكتبة نينوى 
الحديثة: طهران. 


0 - ترجمة الإمام على بن أبى طالببة من تاريخ دمشق 

لعل بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الشافعي. الحُتوفى سنة ١اذهء‏ تحقيق الشيخ محمّد باقر 
المحمودي؛ مؤسسة المحموديى للطباعة والنشر بيروت. الطبعة الثانية؛ 792١ه.‏ 

ع" تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: 

لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي (الشيخ المفيد)» الحُتوفى سنة 17 ؟ه. منشورات 
الرضي؛ قم. 

1 - تفسير الالوسي (روح المعاني): 

لأبي الفضل شهابالدين السيد محمود الالوسي البغدادي؛ الحُتوفقى سنة ١707١هء‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. الطبعة الرابعة» 8؟١ه.‏ 

4 - تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): 

للحافظ عمادالدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء الحُتوفى سنة ؟لالاهء دار 
المعرفة» بيروت, الطبعة الثانية. 17؟١ه.‏ 

9 تفسير أبى السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): 

لأبي السعود محمّد بن محمّد العماديء الحُتوفّى سنة ١18هء‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
الطبعة الأولى: ام 

٠‏ - تفسير البغوي (معالم التنزيل فى التفسير والتأويل): 

لأبي محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي, الحُتوفّى سنة ١٠0هء‏ دار الفكر. 

-١‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): 

لناصرالدين أبي سعيد عبدالله بن عُمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي. الحُتوفى سنة ١1/اه»‏ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى: 608 1ه. 

- تفسير التبيان: 

لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي.ء الحُتوفى سنة ٠62هء‏ المطبعة العلمية» النجف. 

“0 تفسير الحبري: 

لأبي عبد الله الحسين بن الحكم بن مسلم الجبري الكوفي؛ الحوقى سنة ولك تحقيق السيّد 
محمّد رضا الحسيني» مؤسسة آل البيت طق لإحياء التراث؛ يبروت: الطبعة الأأولى؛ اه 

"0 تفسير الرازي (التفسير الكبير): 


لأبي عبدالله محمّد بن عمر القرشي الشافعي؛ المعروف بفخرالدين الرازي. الحُتوقى سنة ع٠عه.‏ 
أوفست دار إحياء التراث العربي عن الطبعة المصرية؛ بيروت. 

0ن تفسير الطبري( جامع البيان فى تفسير القرآن): 

لابي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبري؛ المتوفى سنة ١٠5ه؛‏ اوفست دار المعرفة عن الطبعة 
المصرية الأُولى: بيروت. 

68 تفسير العياشي: 

لأبي النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السّلمي السمرقنديء المعروف بالعيّاشي» من أعلام القرن 
الرابع الهجري؛ تحقيق السيّد هاشم الرسولي المحلاتي» المكتبة العلمية الإسلامية؛ طهران؛ ١18١ه.‏ 

0 - تفسير غريب القران: 

لسراجالدين أبي حَفْص عُمر بن أبي الحسن على بن أحمد النحوي الأنصاري الشافعي؛ المعروف 
بابن الحُلن» تحقيق سمير طه المجذوب. عالم الكتب» ييروت» الطبعة الأولى: اه 

تفسير فرات الكوفى: 

لفرات بن إبراهيم بن رات الكوش دقن أغلده القرن الثالث الهجري.ء المطبعة الحيدرية» النجف 
الأشرف. 

- تفسير القُرطبى (الجامع لأحكام القرآن): 

لأبي عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القُرطبيء الحُتوقى سنة ١لاعهء‏ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

٠‏ - تفسير القمى: 

لأبي الحسن على بن إبراهيم القُمي. من أعلام القرنين الثالث والرابع الهجريين؛ تحقيق السيد 
طيب الموسوي الجزائري. مؤسسة دار الكتاب. قمء الطبعة الثالثة. ؟١؟١ه.‏ 

١‏ - تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): 

لأبي البركات ان أحمد بن محمود النسفيء المُتوفى سنة 7١١‏ أو ١٠/اهء‏ دار الكتاب 
العربي؛ ييروت. 

"* - تلخيص الشافى: 

لشيخ الطائفة أبي حار كد بن الحسن الطوسي» الحتوفى سنة ٠2؟هء‏ دار الكتب الإسلامية. 
قم؛ الطبعة الثالثة, 95١ه.‏ 


“م تنقيح المقال فى علم الرجال: 
لعبدالله بن محمّد حسن المامقاني. الحُتوفى سنة ١18ه,‏ المطبعة المرتضوية: النجف. 1181ه. 


*ء ‏ تهذيب الأحكام: 
لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء الحُتوقى سنة ٠ع6هء‏ دار الكتاب الإسلامية, 
ظهران: الطبعة الرابعة: 


مع - تهذيب التهذيب: 

لشها ب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني؛ الحُتوفى سنة 881هء أوفست دار 
إحياء التراث العربي عن طبعة حيدر اباد الدكن. بيروت. 

عع -التوحيد: 

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القُمّيء الحُتوفى سنة ١ه‏ تحقيق 
السيد هاشم الحسيني الطهراني؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم. 

2 - جامع الأأصول من أحاديث الرسول 2ل8: 

لأبي السعادات مبارك بن محمّد بن الأثير الجزريء الحُتوفى سنة ع٠2ه.‏ تحقيق محمّد حامد 
الفقي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. الطبعة الرابعة. ؟٠؟١ه.‏ 

مء -الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير: 

لجلالالدين عبدالرحمن السيوطي. المُتوفى سنة ١11ه.‏ دار الفكر, بيروت. 

و جمهرة أنساب العرب: 

لأبي محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي؛ الحُتوقى سنة ع4 ؟ه. دار الكتب العلمية: 
بيروت. الطبعة الاولى. ؟1١؟١ه.‏ 

١‏ الحاوي للفتاوي: 

لجلالالدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي. المُتوفى سنة ١11هء‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. "١٠؟١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 

للحافظ أبي تُعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني, الحُتوقى سنة ٠67هء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى؛ ؟اه. 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة: 


لكمالالدين أبي الفضل عبدالرزاق بن القُوطي البغدادي. الحُتوفى سنة 77/اهء دار الفكر 
الحديث؛ ييروت» 017؟١ه.‏ 

- ججزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 

لعبدالقادر بن عُمر البغدادي. الحُتوفى سنة ٠١97‏ هء دار صادر؛ بيروت. 

>7 الخصال: 

للشيخ الصدوق المتوفى سنة ١54ه.‏ تحقيق علي أكبر القّفاري. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين. قم 7 ؟اه 


0 الخصائص: 

لأبي الفتح عثمان بن جني الحُتوفى سنة 1؟75ه» تحقيق محمّد على التّجار دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. 

17 خصائص الإمام على نيه : 


لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي؛ الحُتوفّى سنة #٠#هء‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت؛ الطبعة الثانية, ع١؟١ه.‏ 

- خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال (رجال العلامة الحلى): 

الحسن بن 'يوشف بن على بن الحُطفر اللي المنوقى سنة ع/اهء تحقيق السييد محمد صادق بحر 
العلوم؛ المكتبة الحيدرية؛ النجفء أوفست مكتبة الرضيء قم 7١؟١ه.‏ 

د دائرة المعارف الاسلامية: 

نقلها إلى العربية عم الشنتناوي. وإبراهيم يم زكي خورشد:'وفبدالعخسد توس دان الفكن 


بوانت 
الدرٌ المنثور في التفسير المأثور: 
لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء المُتوقى سنة ١11هء‏ دار الفكر؛ بيروت» الطبعة الأولى: 
؟اه. 
٠‏ - دستور العلماء (جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون): 
لعبدالنبي بن عبدالرسول الأحمدنكريء الحتوقى بعد سنة ؟؟١١هء‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت. 
١‏ ديوان الأخطل: 


دار الكتب العلمية -بيروت -ع١؟١ه.‏ 


7 - ديوان الأعشى: 

لميمون بن قيس بن جندلء من بني قيس بن ثعلبة الوائلي؛ أبي بصيره الحُتوفّى سنة /اه. تحقيق 
فوزي عطويء دار صعب. ييروت. 

7م ذخائر العُقبى فى مناقب ذوي القربى: 

لمعي ةالدين ا ال الطبري. الحُتوفى سنة ؟21ه. أوفست دار المعرفة عن طبعة مكتبة 
القدسي في القاهرة» بيروت. 

8*6 -الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 

للشيخ آقا بزركٌ الطهراني؛ الحُتوفّى سنة 1785ه. دار الأضواء؛ بيروت؛ الطبعة الثانية, 8١؟١ه.‏ 

6 الذّريّة الطاهرة: 

لأبى بشر محمّد بن أحمد بن حمّاد الأنصاري الرازي الدولابي؛ المُتوقى سنة ١٠7هء‏ تحقيق السيّد 
محمّد جواد الحسيني الجلالي؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. قم؛ الطبعة الأُولى: 
/1١؟اه.‏ 

86 -الرجال: 

لأبي العتّاس أحمد بن على الأسدي الكوفي النجاشي. الحُتوقّى سنة ٠8؟ه»‏ تحقيق السيد موسى 
الشبيري الزنجاني؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم. 601١ه.‏ 

م الرجال: 

لتقي الدين الحسن بن على بن داود الحِلى, الحُتوفى سنة ٠٠/اهء‏ تحقيق السيد محمّد صادق ال 
بحر العلوم؛ أوفست منشورات الرضي عن المطبعة الحيدرية في النجفء قم. 

رجال الكشّى (اختيار معرفة الرجال): 

لشيخ الطائفة أن سر دين لشن الطوسيء الحُتوفّى سنة ٠ع؟ه‏ كلية الإلهيات والمعارف 
الإسلامية؛ مشهد. 8؟17١هش.‏ 

4 روائع الحكم في أشعار الإمام على بن أبي طالب نئل : 

جمع وتحقيق عبود احمد الخزرجي منشورات الشريف الرضي. قم. 

روضات الجّات فى أحوال العلماء والسادات: 

اسه مححد باقر الخوانساري؛ المتوقّى سنة 1١ه»ء‏ مكتبة اسماعيليان؛ قم ٠16١ه.‏ 


١‏ -روضة الواعظين: 


لمحمّد بن الفْتَال النيسابوري. الحُتوفى سنة 008هء منشورات الرضيء قم المقدسة. 

7 رياض العلماء وحياض الفضلاء: 

للميرزا عبدالله بن عيسى بيك الأفنديء من أعلام القرن الثاني عشرء تحقيق السيّد أحمد الحسيني. 
مطبعة الخيام؛ قم ١١؟١ه.‏ 

47 الرياض النضرة فى مناقب العشرة: 

لأأي جعفر أحمد الشهير المع الطبري؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 - ريحانة الأدب فى تراجم المعروفين بالكنية واللقب: 

لميرزا محمّد على هدرّس. منشورات مكتبة الخيام؛ مطبعة الحيدري. الطبعة الثالثة» ١ع١ه‏ ش. 

0 سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: 

للشيخ عبّاس القِمّيء الحُتوفى سنة 181١ه»‏ مؤسسة فراهاني. 

1 السلافة البهية فى الترجمة الميثمية (ضمن كشكول الشيخ يوسف البحراني): 

للشيخ يوسف البحراني» الجتوقى سنة 8١١هء‏ مؤسسة الوفاء ودار التُعمان» الطبعة الثانية, 
ع١‏ ؟اه. 

417 -السدن: 

لأبي محمّد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي, الحُتوفّى سنة 108هء دار إحياء السّنّة 
التبوتة؛ دار الكتب العلمية؛ ييروت. 

السئن: 

لبي عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجة؛ الحُتوقى سنة 1078هء تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي؛ دار 
الفكر: ييروت. 

4 السنن: 

لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. المتوقى سنة 7٠هء‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

٠‏ ب7السئن: 

لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. الحُتوفى سنة 1070ه» تحقيق محمّد 
محبي الدين عبدالحميد؛ دار إحياء السنّة النبويّة» ييروت. 

١‏ السّئن (الجامع الصحيح): 


لابي عيسى محمّد عيسى بن سورة الترمذي. الحمتوفى سنة 917 1هء تحقيق أحمد محمّد شاكر؛ دار 


إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

7 سير أعلام النبلاء: 

لشمس الدين محمّد بن أحمد بن عُثمان الذهبي. الحُتوفى سنة 68/اه. مؤسسة الرسالة ييروت: 
الطبعة الثالثة. 8١؟١ه.‏ 

*١٠-السيرة‏ النبوية: 

لابن هشام؛ المتوفى سنة ١١14‏ هء مصطفى البابي الحلبي . مصر. ١788‏ ه. 

٠‏ السيرة الحلبية (إنسان العيون فى سيرة الأمين والمأمون): 

لعلىَ بن برها نالدين الحلبي؛ الحُتوفى سنة ؟4١٠هء‏ دارا لمعرفة: بيروت. ١٠؟١ه.‏ 

6 الشافى فى الإمامة: 

للسيّد التترتفت أ القامية علىَ بن الحسين المرتضىء الحُتوقى سنة ع67ه, تحقيق السيد 
عبدالزهراء الحسيني الخطيب؛ مؤسسة الصادق؛ طهران. الطبعة الثانية؛ ١٠؟١ه.‏ 

٠٠‏ شرح الأخبار في فضائل الائمّة الأطهار822: 

للقاضي ابي حنيفة التعمان بن محمّد التميمى المغربى. المُتوفى سنة ”اه . تحقيق السيد محمّد 
الحسيني الجلالي؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قمء الطبعة الأُولى: ه. 

١7‏ - شرح شواهد المغنى: 

لجلالالدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء الحُتوفى سنة ١11ه»‏ تحقيق الشييخ محمّد محمود: 
نشر أدب الحوزة. قم. 

- شرح المعلّقات السبع: 

لأبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزنيء الحُتوقّى سنة 68ه, مكتبة دار البيان. بيروت. 

4 شرح نهج البلاغة: 

لابن أبي الحديد؛ الحُتوفى سنة عهعهء تحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة الأُولى: 8ه أوفست مؤسسة إسماعيليان. 

٠‏ -شرح نهج البلاغة: 

لابن ميثم كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني. من أعلام القرن السابع الهجري؛ تحقيق عدّة 
من الأفاضل. دار العالم الإسلامي؛ بيروت. 

١‏ شرح هاشميّات الكميت بن زيد الأسدي: 


لأبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي. الحُتوفى سنة 75ه. تحقيق الدكتور داود سلوم والدكتور 
نوري حمودي القيسيء عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانية, ع١؟١ه.‏ 

شعراء النصرانية: 

للويس شيخوء الحتوفى سنة ع؟17١هء‏ دار المشرقء بيروت. الطبعة الثالثة. 

١١‏ الشعر والشعراء: 

لأبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري؛ الحُتوقّى سنة ع/ا؟هء دار إحياء العلوم. 

؟١١-الشفا‏ بتعريف حقوق المصطفى: 

للقاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسيء الحُتوفى سنة ؟؟0ه» تحقيق محمّد أمين قرهعلي 
وأسامة الرفاعي وجمال السيروان ونورالدين قرهعلي وعبدالفتاح السيدء مؤسسة علوم القران. 
مكتبة الفارابي الطبعة الثانية: 1١؟١ه.‏ ظ 

06 -شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: 

للحافظ عبيدالله بن عبدالله بن أحمد الحاكم الحسكاني الحنفي؛ من أعلام القرن الخامس الهجري. 
تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي. مؤسسة الأعلمي؛ بيروت» 1791ه. 

١١‏ -صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 

لأبي العباس أحمد بن على القلقشندي. الحُتوقّى سنة ١81هء‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجحمة والطباعة والنشر. 

-الصحاح (تاج اللغة, وصحاح العربية): 

لإسماعيل بن حمّاد الجوهري. الحُتوفى سنة 797ه» تحقيق أحمد عبدالغفور عطّار, دار العلم 
للملايين» الطبعة الرابعة؛ ييروت»؛ /9:؟١ه.‏ 

6 -الصحيح: 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاريء الحُتوفى سنة ع8؟ه؛ عالم الكتب؛ بيروت؛ الطبعة 
الخامسهة ع١؟١ه.‏ 

4 -الصحيح: 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء الحُتوقى سئة ١82هء‏ دار الفكر. ييروت» 
الطبعة الثانية .98 ١ه‏ 


الصراط المستقيم إلى مستيدة التقديم: 


للشيخ زينالدين أبي محمّد علي بن يُوئس العاملي النباطي البياضي. الحُتوفى سنة 1ه تحقيق 
محمّد باقر البهبودي. المكتبة المرتضوية لإحياء الاثار الجعفرية؛ إيران. مطبعة الحيدري. الطبعة 
الأُولى: سنة 85اه. 

١‏ الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة: 

لأحمد بن حجر الهيتمي المكّي. الحُتوفّى سنة ؟17ه» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيفء مكتية 
القاهرة؛ مصرء الطبعة الثانية. 788١ه.‏ 

-الضياء اللامع فى القرن التاسع: 


للشيخ آقا بزرك الطهراني» المتوفى سنة 1178ه» إسماعيليان ‏ قم. 


١7‏ _الطبقات الكبرى: 
لأبي عبدالله محمّد بن سعذ بن منيع البصري الزهريء الحُتوفى سنة 70ه؛ دار صادرء بيروت؛ 
6 ه. 


عءععصص مطبعة الخيام. قم ١٠؟اه.‏ 


6 العقد الفريد: 
لأحمد بن محمّد بن عبدرته الأندلسىء الحُتوفى سنة 8ه تحقيق محمّد سعيد العريان؛ المكتبة 
التجارية الكبرى. 


١١‏ -علل الشرائع: 

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي. الحُتوفى سنة ١ه‏ تحقيق 
السيد محمّد صادق بحر العلوم؛ المكتبة الحيدرية؛ النجف الأشرف؛ 1788ه. 

7 -عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار !94 

ليحبى بن الحسن بن البطريق الأسدي الحِلّي الحُتوفّى سنة ٠٠2ه.‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين؛ قم؛ 01؟١ه.‏ 

١‏ عيون أخبار الرضااكة: 

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الشُمَيء الحُتوقى سنة ١18ه,‏ تحقيق 
السيّد مهدي الحسيني اللاجورديء إيران. 


6 الغدير فى الكتاب والسّنّة والأدب: 

للشيخ اليه اخية الأميني النجفي المتوقّى سنة ١175هء‏ دار الكتب الإسلامية طهران؛ 
لام . 

-غريب القرآن وتفسيره: 

لأبي عبدالرحمن عبدالله بن يحبى بن المبارك اليزيدي. الحُتوفى سنة 1187ه تحقيق محمّد سليم 
الحاج» عالم الكتبء الطبعة الأولى: 6اه. 

١‏ الفتاوى الهندية فى مذهب أبى حنيفة التعمان: 

لجماعة من علماء الهند. زر كاه الترا اث العر بي» بيروت؛ الطبعة الرابعة. 

7 فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير: 

لمحمّد بن على بن محمّد الشوكاني الصنعانيء الحُتوفى سنة ٠8؟١هء‏ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

7 - فتتح الملك العلئ: 

كارن سح اميق الحسني المغربي؛ الحُتوفى سنة ١٠18١ه»‏ تحقيق محمّد هادي 
الأميني» مطبعة نقش جهان. طهران؛ مكتبة الإمام أمير المؤمنين على مك أصفهان, الطبعة الثالثة. 

الفتوح: 

لأبي محمّد أحمد بن أعثم الكوفيء الحُتوفّى سنة ؟71ه» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأُولى: ع١‏ اه. 

6 -فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والائمّة من 
ذريتهم عام : 

للمحدّث إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد الجويني, المُتوفى سنة ١7/اه‏ تحقيق الشيخ محمّد باقر 
المحموديء مؤسسة المحمودي. بيروت. 798١ه.‏ 

ع1 -الفردوس بمأثور الخطاب: 

لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي؛ الحُتوقى سنة 808ه. تحقيق السعيد ابن بسيوني زغلول؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. ع١؟١ه.‏ 

الفرق بين الفِرّق: 

لعبدالقاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي الإسفرائيني التميميء الحُتوفى سنة 19؟ه؛ تحقيق محمّد 


قيفو الدديع :غيد الحسةه ار ادرف سووت: 

8 - فرق الشيعة: 

لأبي محمّد الحسن النوبختي؛ من أعلام القرن الثالث الهجري؛ تحقيق السيّد محمّد صادق بحر 
العلوم؛ المكتبة المرتضوية؛ النجف الأشرفء المطبعة الحيدرية» 1788ه. 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل: 

لأني محمّد على 08 حزم الأندلسي الظاهري. الحُتوقى سنة ع4 ؟هء مكتبة المثتى؛ بغداد. 

الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 

للسيّد الشريف أبي القاسم على بن الحسين المرتضىء المتوقى سنة ع67هء دار الأضواء؛ بيروت 
الطبعة الرابعة» 08؟١ه.‏ 

:952 الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الأثمّة‎ ١ 

لعلى ذة امكل اعفد المالكي المكي. ابن الصباغ. المُتوفى سنة 808ه, مكتبة دار الكتب 
التجارية؛ مطبعة العدل؛ النجف. 

"6 -فضائل الصحابة: 

لأحمد بن حنبل؛ الحُتوقى سنة ١ه‏ تحقيق وصي الله بن محمّد عبّاس» الطبعة الأُولى, 08 ؟1١ه.‏ 

 ١17*‏ الفهرست للنديم: 

لمحمّد بن إسحاق النديم؛ المُتوفى سنة 188ه, دار المعرفة؛ ييروت. 

١6+‏ -الفوائد الرضوية فى أحوال علماء المذهب الجعفرية: 

للشيخ عباس القمّي الخوقى سنة 4ه إيران. 


لمجدالدين محمّد بن يعقوب الفيروزابادي. الحُتوفى سنة 8117هء دار الجيلء بيروت. 
ع؟١‏ -الكافى: 


لأبي 2208 بن يعقوب الكليني الرازي؛ الحُتوفّى سنة 778 أو اه تحقيق علي أكبر 
الغفُاري. المكتبة الإسلامية؛ طهران. 1788١ه.‏ 

١ /‏ الكامل فى التاربخ: 

لعرّالدين أبي الحسن على بن محمّد الشيباني؛ المعروف بابن الآثيرء المتوفى سنة ٠”اعه.‏ دار 


صادرء بيروت» ؟١؟١اه.‏ 


١‏ كتاب سيبويه: 

لأبي بشر عمرو بن عُثمان بن قنبر, الحُتوفّى سنة 0٠8١هء‏ نشر أدب الحوزة. 

١ 4‏ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل: 

لجار الله محمود بن عُمر الزمخشري. الحُتوفّى سنة 878هء نشر أدب الحوزة. 

-كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار: 

للسيد إعجاز حسين النيسابوري الكنتوري. الحُتوفى سنة 8؟1١ه,‏ مكتبة السيّد المرعشي؛ قم 
الطبعة الثانيف 9١٠؟١ه.‏ 

0١‏ -كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: 

لمصطفى بن عبدالله. المعروف ينان خليفة؛ المُتوفى سنة /ا2١٠هء‏ أوفست مكتبة المثتى. 
بغداد. 

١‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 

للخواجة نصير الدين محمّد بن الحسن الطوسيء المتوقى سنة ؟/اعه. منشورات شكوري. مطبعة 
إسماعيليان؛ قم 9١2١ه.‏ 

-كفاية الأثر في النصّ على الأثمّة الاثنى عشر85: 

لأبي القاسم على بن محمّد الخرّاز القمي الرازي؛ من أعلام القرن الرابع الهجري؛ تحقيق 
عبداللطيف الكوه كمري الخوئي. انتشارات بيدار» مطبعة الخيام. ١١؟١ه.‏ 

: -كفاية الطالب فى مناقب علئَ بن أبى طالب لقلا‎ ١0 

لمحمّد بن يُوسُف الكنجي الشافعي. الحُتوفى سنة 48ءه. الطبعة الثالثة. طهران. ؟١٠6١ه.‏ 

0 كمال الدين وتمام النعمة: 

للشيخ الصدوق. أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القُمّيء الحُتوفَّى سنة ١ه‏ 
تحقيق علي أكبر الغفّاري؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قمء 8١؟١ه.‏ 

١16‏ -الكنى والالقاب: 

للشيخ عباس القمّيء الحُتوفى سنة 189ه. مكتبة الصدرء طهران؛ الطبعة الخامسة: 05؟١ه.‏ 

١01‏ -كنز العمّال في سّئْن الأقوال والأقعال: 

لعلاءالدين على المتّقي بن حساءالدين الهنديء المُتوفى سنة 9178هء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
الطبعة الخامسة؛ 8١6١ه.‏ 


-كنز الفوائد: 

للشيخ محمّد بن على بن عُثمان الكراجكي الطرابلسيء الحُتوقى سنة ؟؟ه. تحقيق الشيخ عبدالله 
تعمة؛ دار الاضواء؛ بيروت» 8١٠؟١ه.‏ 

4 -لوَلوّة البحرين فى الإجازات وتراجم رجال الحديث: 

لِيُوسُف بن احمد البحراني؛ المُتوفى سنة 188١١ه»‏ تحقيق السيّد محمّد صادق بحر العلوم؛ مؤسسة 
آل البيت عَلِيّق؛ الطبعة الثانية. 

2٠‏ - لسان العرب: 

لأبي الفضل جمالالدين محمّد بن مكرّم بن منظور الافريقي المصري.ء الحُتوقّى سنة ١١/اه»‏ نشر 
ادب الحوزة. قم 6١6١اه.‏ 

١‏ -لسان الميزان: 

لشها ب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني: الحُتوفى سنة 887ه» أوفست مؤسسة 
الأعلمي؛ ييروت؛ عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدرابادالدكن.؛ الطبعة الشالثة. 
ع١؟اه.‏ 

7 - مآثر الإنافة فى معالم الخلافة: 

لأحمد بن عبدالله القلقشندي. الحُتوفى سنة ١٠6هء‏ تحقيق عبدالستار أحمد فراج؛ عالم الكتب. 
بيروت. 

 ١2*‏ مجالس المؤمنين: 

للقاضي السيّد نورالله الشوشتري. الحُتوفى سنة 15١٠هء‏ المكتبة الإسلامية» طهران؛ الطبعة 
الثالثه. مء١١ه‏ ش. 

ع١‏ - مجمع البحرين ومطلع النيرين: 

للشيخ فخرالدين بن محمّد علي الطريحي. الحُتوفى سنة 810١٠هء‏ تحقيق السيّد أحمد الحسيني. 
المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية؛ طهرانء الطبعة الثانية»؛ 8ع7١ه‏ ش. 

١0‏ مجمع البيان فى تفسير تفسير القرآن: 

لأبي على الفضل , بن الحسن الطبرسي» الحتوقى شنة هف دار المعرقة: الطبعة الأولى: نروك 


.ها١؟.ع‎ 


عع ١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 


للحافظ نورالدين على بن أبي بكر الهيثئمي. الحُتوفى سنة 8ه دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
الطبعة الثالثه. "'١؟١ه.‏ 

/ا١ ‏ المُحبّر: 

لأبي لد هه ل ل بن عمرو الهاشمي البغداديء الحُتوقى سنة 8؟١ه.‏ تحقيق 
الدكتورة إيلزة ليختن شتيتر, دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

المزهر فى علوم اللغة وأنواعها: 

لعبدالرحمن جلا لالدين السيوطي. الحُتوفى سنة ١11ه»‏ تحقيق محمّد جادالمولى؛ ومحمّد أبي 
الفضل إبراهيم؛ وعلى محمّد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية» بيروت. 

4 المستدرك على الصحيحين: 

لأني عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري؛ الحُتوفى سنة 08 ؟ه. دار المعرفة؛ بيروت. 

٠٠‏ مستدرك الوسائل: 

لميرزا حسين النوري الطبرسيء الحُتوفى سنة ١7١هء‏ المكتبة الإسلامية» طهران؛ مؤسسة 
إسماعيليان. قم. 81١١ه.‏ 

١١‏ المسئد: 

لأحمد بن حنبل, الحُتوفى سنة ١؟1هء‏ دار الفكرء بيروت. 

١٠7‏ مصابيح السنة: 

لأبي محمّد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي, الحُتوفّى سنة 012ه» تحقيق الدكتور 
يوسف عبدالرحمن المرعشلي ومحمّد سليم سمارة وجمال حمدي الذهبي؛ دار المعرفة. بيروت» 
الطبعة الأُولى: 6007 1ه. 

١‏ مصادر نهج البلاغة وأسانيده: 

للسيّد عبدالزهراء الحسيني الخطيب. دار الأضواء؛ بيروت؛ الطبعة الثالثة. 8١؟١ه.‏ 

- معاني القرآن: 

لأبي زكرياء يحبى بن زياد الفرّاء. الختوفى سنة 101هء تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمّد على 
التجار؛ دار السرور؛ ييروت. ١‏ 

0 معجم الأدباء: 

لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي. المُتوقى سنة ع7عهء دار الفكر بيروتء الطبعة الثالثة 


.شهاآ؟٠‎ 

معجم رجال الحديث: 

للسيّد أبي القاسم الخوئي. مدينة العلم» قم. 

١0‏ معجم الفرق الاسلامية: 

لشويك نمق الأمينه قار الأضواءريروت: الطينة الأولى: ع0؟1اه. 

المعجم الوسيط: 

لجماعة من الأساتذة في مجمع اللغة العربية» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

4 معجم المؤلفين: 

لعمر رضا كحَالة؛ دار إحياء التراث العربي؛ ييروت. 

٠‏ المغازي: 

للواقدي. المتوفى سنة 7٠1‏ هء عالم الكتب بيروت؛ ؟١؟١ه.‏ 

0١‏ المغنى: 

لاين قدامة. ا سنة ”عه دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

7 -مقالات الاسلاميين: 

لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعريء الحُتوفى سنة ٠ه‏ تحقيق محمّد محبىالدين 
عبدالحميد, دار الحداثة» الطبعة الثانية» 8٠؟١ه.‏ 

8 -_المقالات والفرق: 

لسعد بن عبدالله أبي خلف الأشعري القُمَيء الحُتوفّى سنة ١٠1ه»‏ تحقيق محمّد جواد مشكور, 
مركز الانتشارات العلمية والثقافية؛ طهران. ١ع٠١ه‏ ش. 

-المقتضب: 

لأبي العبّاس محمّد بن يزيد الحُبَرّد الحتوقى سنة 188ه» تحقيق محمّد عبدالخالق عضيمة:؛ عالم 
الكتب. بيروت. 

06 -مقتل الحسين لظا : 

لأِي المؤيد الموفق بن أحمد المكيء المعروف بأخطب خوارزم؛ المُتوقى سنة 0ه تحقيق 
الشيخ محمّد السماوي؛ أوفست مكتبة المفيد. عن طبعة مطبعة الزهراء في النجف. قم. 

١‏ -مناقب آل أبي طالب: 


لأبي جعفر محمّد بن عل بن شهر آشُوب السروي المازندراني؛ الحُتوقّى سنة 884ه. دار الأضواء؛ 
سروت. 8١؟١ه.‏ 

1 - مناقب الإمام على بن أبى طالب لكلا : 

للحافظ أبي الحسن على 0 9 المغازلي الشافعي. المُتوفى سنة 6817ه. تحقيق الشيخ 
محمّد باقر البهبودي. دار الأضواء؛ بيروت؛ 0؟١ه.‏ 

- مناقب الإمام على بن أبى طالب اق 

للحافظ أبي المؤيد ا 56 بن محمّد البكري المكي الحنفي؛ المعروف بأخطب 
خوارزم؛ المُتوفى سنة 028ه. مكتبة نينوى» طهران. 

- منتخب كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال (مطبوع بهامش مسند أحمد): 

لعلاءالدين علي المتّقي بن حساءالدين الهندي. الحُتوفى سنة 178ه» دار الفكر. 

من لا يحضره الفقيه: 

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القُمّيء الحُتوفى سنة ١8"اه,‏ تحقيق 
السيد حسن الموسوي الخرسان, دار الكتب الإسلامية؛ طهران, الطبعة الخامسة. 

0 الموطا: 

لمالك بن أنسء الحُتوقى سنة 1095١ه»‏ تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي؛ 
سروت. 

-ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: 

لأبى عبدالله محمّد بن د بن عُثمان الذهبيء الحُتوفى سنة 8؟/اه. تحقيق على محمّد 
البجاوي؛ دار الفكر. بيروت. 

١‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: 

لجمال الدين أبي 50 بن تغرى الاتابكى, الحُتوفى سنة ؟81هء المؤسسة المصرية 
العامة. ١‏ 

197 - نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين 820: 

لمحمّد بن يُوسُّف الزرندي. المُتوقى سنة ٠8/اه,‏ منشورات مخزن الأميني؛ النجف. مطبعة 
القضاءء الطبعة الأُولى: /الاااه. 

60 النهاية فى غريب الحديث: 


02 لومب 1 1ف ا «امحادو اناد عدا و تكس اوفقو وان واو رط وافرون منا الها ل القدالنة 


لمجدالدين أبي السعادات المبارك بن محمّد الجزري المعروف بابن الأثير الموفّى سنة ع٠عه.‏ 
تعقاق هرا أسعه الزاوي ومحمود محمّد الطفاحي؛ المكتبة الإسلامية؛ بيروت. 

١42‏ -نهج البلاغة: 

شرح الشيخ محمّد عبده. تحقيق محمّد محبي الدين عبدالحميد, المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 
نظعة السفادة. 

/11 - نهج الحقّ وكشف الصدق: 

للحسن بن يُوسُف بن على بن المُطهّر الحلي؛ المعروف بالعلامة الحجلي. المتوقى سنة ع١/اهء‏ 
تحقيق الشيخ عين الله الحسني الأرموي؛ مؤسسة دار الهجرة: إيران. 

-هدية الأحباب فى ذكر المعروفين بالكنى والألقاب والأنساب: 

للشيخ عباس القُمّي. الجوئى سنة 88١هء‏ مؤسسة أمي ركبير؛ الطبعة الثانية» ”ع 1ه ش. 

84 -هدية العارفين: 

لإسماعيل باشا البغدادي. الحُتوفى سنة 179هء أوفست مكتبة المثتّى؛ بغداد عن طبعة 
استانبول. 

وسيلة المتعبّدين إلى متابعة سيّد المرسلين يَي: 

لأبي حفص عُمر بن محمّد بن الخضر الملا المؤصِليء الحُتوقّى سنة ١01هء‏ مطبعة مجلس داثرة 
المعارف العثمانية» حيدرابادالدكن. الهند. الطبعة لذو لى؛ ١٠٠؟١ه.‏ 

١‏ وقعة صفين: 

لنصر بن مزاحم المنقري. المُتوفى سنة 7١1هء‏ تحقيق عبدالسلام محمّد هارون؛ المؤسسة العربية 
الحديثة» القاهرة» أوفست مكتبة السيّد المرعشي النجفي؛ قو ؟0؟١ه.‏ 

1 اليقين فى إمرة أمير المؤّمنين 94: 

تقد هن بن اطورمى بن علا وبي |الختركن بن 6ع عقا المطغة الحتدرية: التجف» أوفست مؤسْسة 
دار الكتاب. 

57 - ينا بيع المودة: 

للحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفيء المُتوفى سنة 191ه, أوفست مكتبة بصيرتي عن 
طبعة دار الكتب العراقية في الكاظمية؛ قم. 788١ه.‏ 


فهرس المحتوى 


التعريف بالمؤلف 


سفره إلى العراق و ا ا ا ا 
اتصاله بأبى المظفّر التيسابوري 21201 
اتصاله بعلاء الدين الجحوينى واأقاقاةاة واو و ةدود هاه وهام واه واوا ها وا ها اه هاو وافا.د اماه ما وا.ا فاه فا.ا مام ماما مده 


أقوال العُلماء فيه ا 1211211070 


تجديده وإبداعه في الكلام 0 


عملنا فى الكتاب [ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ 1 21711 


© هه © ها هاه هاوه 6ه وهاو ه ها ها هاه هاه واه ها وه وهاه ها وهاه ه ها هاه هاه ه ه 60 © 


لكل وامح والق لبط امكل اكليف اق لما بلع لأ ةجو ا نواه افر دوعو لوبو بوك نوا توم كا دي التحاة في القيامة 
البحث الأول: في تعريف الإمامة 0 
البحث الثاني: في ضبط مذاهب الناس في هذه المسألة. وتقرير الصحيح منها 1 
إيطال أقوال الخصوم ج نسن اووو اخ الو م 
الباب الآوّل: فى الشرائط المعتبرة فى الإمامة 21 
البحث الأوّل: ل كون الإمام معصو 0 ا 
البحث الثاني: في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته في ما هو إمام فيه ا ع 
البحث الثالث: في أن الإمام يجب أن يكون عالماً بكلّ الدين ا م 11 
البحث الرابع: في السبب الذي يتعيّن به الإمام شن مستي الو ا و ا 
النوع الاوّل لكع ةط سردن اس تو وود لاطت دابا لاسن 0 لاوما واوا لذ 
النوع الثاني ل 
النوع الثالث ب ا اود تومي اا ا ل 1 
الباب الثاني: في تعيين الإمام هه 
الُقدمة: في تفصيل المذاهب في هذه المسالة 5 لويف نار لاسو الما ١‏ اللسما كه ف 801 
البحث الأول في بيان أن الإمام بعد رسول الهويُةٌ علي بن أبي طالب لهْه 000000 
النوع الأوّل: في النصوص الجليّة د د د 000011 0 ا 0 
النوع الثاني: الاستدلال بالننصوص لأس ومو اوسنو ا م ال لا 
النوع الثالث: الاستدلال بالبراهين العقلية 10 
البحث الثاني: في تعيين باقي الأئمة 85 1 
الباب الثالث: في تقرير شبّه الخُصوم والجواب عنها ع١‏ 
المُقدمة 00[ ا 
البحث الأوّل: في شُبَه المنكرين لإمامة على م1 احمطو ف مك ا ا 
البحث الثاني: في مطاعن الخوارج وغيرهم في على ليه 1 0 0 0 000 
البحث الثالث: في بيان فساد ما قالته الطوائف من الشيعة المنكرين ا 

ذا 


البحث الرابع : في غيبة الإمام يِه ونور ج01 قم ممع ف وار 


